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بقلم رئيس المركر 


شكل «ال مول و كوست»» فيما بعد الحرب العالمية» ركيزة هامة في الفكر اليهوردي» 
وقد تحولت هذه الكلمة مع مرور الأيام لتصبح صناعة يتم بما ابتزاز الآخرين.. وهي 
بذلك تنسجم مع العقلية اليهودية القائمة على الابتزاز. 

وطوال عقود ماضية شكلت ثنائية «ال مولوكوست - اللاسامية» تممة خطيرة 
تشهرها الصهيونية في وجه كل من تريد إخضساعه.. وقد رأى المركز العالمي 
للاستشارات الاستراتيجية بيان تمافت هذه التهمة بالبحث هن جذورها بإخراج هذه 
الدراسة الى كلف بوضعها المفكر الإسلامي محمد جربوعة» واليَ نظم أنما وضعت 
الإصبع على المفصل» موضحة المركزات الهشة للفريّة اليهودية. آملين أن نكون قد 
ومن و هن لقال ها انققم به على تكزة: فكو سونامة كرتي قليي] الكتطرو بابحا 
وأيديولوجياً في صراع أمتنا المرير مع أعدائهاء هذا الصراع الذي تظن أننا في حاجة إلى 
تصحيح الكثير من المفاهيم ف المنظومة القديمة للمواجهة. 

سعيد بن صالح الغامدي 


مدير عام المركز العالمي للاستشارات 
الاستراتيجية 


ل تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


مقدمة 


بات من الواجحب ونحن ندخل مرحلة جديدة في الصراع مع إسرائيل 
والصهيونية العالمية أن نفتح آفاقاً جحديدة للمعركة» ومع فتح هذه الآفاق 
لا مناص من كسر طابوهات وفرّاعات كثيرة... السّامية» الإرهابء» 
المولوكوست... الأمر يحتاج إلى كثير من الحرأة» لذلك لن تكون 
امحاولات الأولى في هذا المحال بعيدة عن معيئ العمليات الاستشهادية.. 
غير أن فتح ثغرة في جدار المنع الصلب معناه نذاية الى اعوة الطاذنا مين 
ذاتناء من:رؤانا... إذ لاعكن أن نبقى فق مرحلية المسترث نباف 
مصطلحات الحرب.. 3 «الهمولوكوست» ومعاداة السامية,» عقد لم 
نصنعها نحن» لقد صنعتها الصهيونية العالمية» غير أن المطلوب منا اليوم أن 
ندفع تمنهاء وأوربا ذاتها كانت تدرك أن إفراغ الاحتقان اليهودي أمرٌ 
واحب» لذلك أبعدت انفجارهم عنها بإرسالهم إليناء وفعلاً ارتكبوا في 
شما أدكن لازن :وال البوم رغ كل غداباتنا ما زلا تحرف من به 
اللأبايةة ومن مه الارطاتة دود ود والراسن لس أن اليس فى 
كل مرة أثواب المحاماة الملطخة بدمائنا نحن الضحية لنقول إننا لسنا 
تادايق للسانية» ورنها: لعفا إرشابون وإضاء.ى واقان: عمل أن الكشيسون 
إجرام الآحر ثم أن تأخذ منه حقنا بالمثل. 


إننا أمة مثالية لا تقتل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضىء لكتّنا لا 
عي أن أجلت زم عاضا رن ناواة: عضا نه إكدرائنة بصي غنوه أفر افونت 
فاق المليون.. وأن نبيدهم بإحرامهم لا بظلمنا.. الشرائع والقوانين قررت أن 
السن بالسن والعين بالعين.. وإذا يمظع فزق سافان الزحاجي أن يأحد 
لنا حقنا فهذا لا يعين أنه خرج من كونه حقا لنا. 

إن هتلر انطلق في قضائه على اليهود من كوفم أمة منحطة أخلاقياء 
وبذلك فقد عاملهم كمدانين لهم ذنبهُم الذي يستدعي موقمء وسواء مقى 
البتعض هذه الإدانة الجماعية بأنها عنصرية أو عرقيّة فإنّها تبقى إدانة من ضمن 
مئات الإدانات التاريخية الى باء يما اليهود من الله ومن الأنبياء ومن الأمم 
الأخرى» أنا لا أؤمن قطعاً بشيء اسمه المولوكوست وقد أبيد ثلاثة ملايين 
حندي سوفيييٍ أسير في معسكرات هتلر ول يسم الرّوس القضية كما سماها 
اليهود» ولم يتاجروا بما.. إن من أكبر الأخطاء في صراعنا مع إسرائيل آنا 
حيّدنا أو رسّخناء أو رضينا بحياد المسيحيين» واليوم نحسَ أنفسنا في بلدان 
أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية محكومين بنفوذ اللوبيات الصهيونية 
أكثر من إحساسنا بحكم أنظمة تلك الدول.. والمسيح نبي من أنبياء الله 
لذللف انيه أن لأانيقى عمد اومكله فى المتركه بن :اللسللمون سبي أن 
ندعم معركة المسيح مع اليهود؛ ندافع عن المسيح على مرأى من المسيحيين 
وق بلادهم لنخرجهم من سلبيتهم تلك» فيتخلوا عنها. 

يحب أن لا تبقى المطالبة العربية والإسلامية عتمحاكمة الإجرام اليهودي 
منعزلة عن مطالبة القانونيين والمؤسسات والمنظمات الإنسانية والحقوقية 
والثقافية. 


تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


إن اللوبي اليهودي القذر ف فرئسا لا يعنيه العيش في فلسطينء ولا في 
الجزائر» لكنّ أمرّ الجزائر وفلسطين يعنيه كثيراء لذلك فالمعركة ليست في 
فلسطين فقطء المعركة شاملة لسببين: 

السبب الأول: أنّها معركة دينية» واليهودي ليس له إلا معي واحد 
وهو العدو. 

السبب الثاني: هو أن فلسطين تمثل رمز إملامياً» لذلك فهي تعي أنَة 
بأكملهاء أمة تعدادها مليار ونصف مليار نسمة» ومثلما يخوض اليهود المعركة 
غاليا :فإن الواخمي أن وض الدوس ايوق الع كشاعاليا.. 

وكان لخروج هذا الكتاب إلى النور أسباب كثيرة منها الجاخام 
اليهودي القذر عوفاديا يوسيف» فعَل ذلك حين أعلنها صريحة : «اقتلوا 
العرب...». 

وقد أكدت عمليات سبر للآراء أن أغلبية الشعب الإسرائيلي مع إيادة 
العرب» ونحن حين ننشر فكْراً مدافعاً عن النفس لا يجب أن نهم باللاسامية: 
أو بالعتضرية):وإذا انها فلا يحب أن نخافت من التيينة) ولا أن 51 

وحين نكشف حقيقة اليهود فإننا نفعل ذلك لصالح الإنسانية» لصالح 
الشعوب الي يعيشون في بلادها وبمتصوفاء لصالح الفرنسيين» والأمريكين 
والأوربيين.. وغيرهم. 


إن هتلر لم يعتقل أو يقتل بضعة آلاف من اليهود إلا على سبيل التجريم 
وإقرار العدالة وقانون الطوارئ المعمول به في ظروف الحرب.. فعل هتلر ذلك 


وكل أمله أن تغادر مئات الآلاف من اليهود بلاده.. فلم يكن سوى حاكم 
يريد تخليص بلاده من كيان -حبيث عربد فيها واستشرى في أوصالها فأوهنها. 

كان عمل هتلر انتفاضة» ولم يكن مفردا في التاريخ, لأن اليهود وعلى 
مر العصور والدهور كانوا يقترفون في حق الشعوب والشرائع ما يجعل يد 
القانون تطالهم إما بالطرد وإمّا بالعقاب» لذلك عاشوا التيه والمالة «مما 
كسبت أيديهم» ل 


لقد استلهم هتلر آراءه العرقية من أراء اليهود العرقية» ورأى أن فكرهم 
لا تنكسر إلا أمام فكرة متحفرة مواجهة لما.. غير أن أكذوبة 
ا مول وكوست» وتصويرها على أَنّها جرعة تاريخية أمرٌ لم يَعْدْ يُطلي على 
الكثيرين. . 


فا هولو كوست لم يكن سوى تطبيق محاكمة عادلة على عدد ثبتت 


خيانته لألمانيا في ظروف حرب.. 


وهتلر فعل ما يطمح وطمح إليه الكثير من قادة العالم منهم ديغول» 
وجورج واشنطن, وفرانكلين» وغيرهم.. فكل هؤلاء نادوا بوجوب تخليص 
بلداهم من «علقة» اسمها وروي و اللي الايد ان كسد جلها ضر أن 
إعدامات هتلر كانت تتم عبر محاكمات غير صورية؛ بل حقيقية» وقد 
استطاعت هذه المحاكمات أن تكشف مؤامرة واسعة وخطيرة يشارك فيها 
الآلاف من اليهود» ولم تتعدّ الاعتقالات هؤلاء ا محكوم عليهم؛ وكان لا بد 
في ظروف كهذه أن تحدث أخطاءء. خاصة في الاعتقال أو في تنفيذ 
الأحكام. 


- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


ماذا كان بسع حاكم آخر غير هتلر أن يفعل وقد وؤُضعت أمامه 
ملفات تحمل حقائق دقيقة عن مؤامرة خيانة في ظرف حرب؟؟ العدد 
كبير فعلاء لكن هل يسقط القانون إذا كان الخونة كثرا..؟ هل تفتح 
السجون ليخرج المدانون بسبب أنهم آلاف؟ 


)0 4 4 
خي* كي» ثي*» 


القانون هو القانون 


والصهيونية تحرّكت بعد انكشاف هذه المؤامرة لتوجّه الأحداث 
لصالحهاء فتحدّثت عن إبادة وغرف غاز بقصد توجيه اليهود إلى فلسطين. 

إن الخيانة لا تغتفر... سواء في ألمانياء أو في أي بقعة أخرى.. وعلى 
الول القريية أن درك تتلا أن يلذدهنا إذا كانه الوم متحدانا يوه 
الأقوياء فنا غداً ستكون بالضرورة فيان أيظا لدفاع الضعفاء.. 

إن اللوبيات اليهودية تتحرّك اليوم في هذه .الدّول كأذرع لإسرائيل» 
فَهَلْ تدرك هذه الدول أن هذه الأذرع ستتعرض إلى محاولة قطع من طرف 
الذين يَعلَوَوْنَ بينهاء وتُطْبقُ عليهم بقسوة..؟! 

الأمة نين #تظليرا ايل هو اكد مركا سيكوة ,إن اقول و كرسيتية: 
واللاسامية» والإرهاب مصطلحات يجب أن تسقط لكي لا يتحول المجرم إلى 


صضصحية , . 


إِنْ عوفاديا يوسف ليس بحرماء ولا شارونء الأول ينادي بالإبادة 
وينظر لها ويعطيها الغطاء الديئ» والثاني يمارسها في فلسطين كما مارسها 
في صبرا وشاتيلا.. ويبقى «المحرم» هو ذلك الذي يرفع صوته قائلاً: «إن 
اليهوديّة سرطان رأسه في إسرائيل وأذرعه في كل العالم ويجب أن يزول 
من طرف كل الذين يحبّون العدالة والأمن والاستقرار» فلا استقرار في 
عالم فيه يهود..». 


- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


أنا لا أدعو إلى إبادة همجية» بل أدعو إلى انتصار قانون. كذلك الذي 
طبقه هتلر» لا يهم إن كان عشرين أو ثلاثين مليوناء فهناك 5 ملايير بشري 
يدفعون فاتورة وجود هذا العدد من امحرمين طلقاء.. 


فليطيّق القانون.. 





الهولوكوست صنيعة الإعلام الصهيوني 


تعد كلمة «الهول و كوست» ركيزة أساسية من ركائز الفكر الصهيون» 
اه 00 . 

لا لسبب إلا لأن هذه الكلمة أوجدّت صههيونيا لتحقيق مأرب كبيرء 
وغرض هو من أولويات الأغراض التلمودّية.. ويدرك الصهاينة أن سقوط 
ال همولوكوست معناه سقوط الكذبة أو السرّ الكبير الذي حققوابه 

ومنذ مدّة صدر للكاتب اليهودي نورمان فنكلشتاين كتاب «صناعة 
المولوكوست» الذي يرى فيه أن هذه الصناعة تستعمل في تبرير السياسة 
الإجرامية الإسرائيلية» كما تستعمل في ابتزاز الأموال من أوربا باسم 
عائلات الضحاياء وقد ثارت المنظمات اليهودية المتواجدة في الغرب على 
فنكلشتاين كما ثارت من قبل على روجيه غارودي عند صدور كتابه: 

ج««ع سدع تناع 2 :ذا عسمسوتاتاوط 12 عل داناء)2ل0ده1 قط) 81 دعا 

«الأساطير المؤسّسة للسّياسة الإسرائيلية»» وكما ثارت عام (5٠93١م)‏ 
على بلفور ذاته حين جعل من أولويات نضاله إقرار الحد من الهجرة اليهودية 
من أوربا الشرقية» والذي وصفه المندوب الإبحليزي للمؤتمر الصهيوني السابع 
آنذاك. (م. شاير) «باللاسامية الصريحة ضِد الشعب اليهودي كله». 
التراكمي الحسي والمعلوماتي الذي صنعه عند شريحة عالمية واسعة الإعلام 








١ * 


س- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 





الصهيون الموجّه. كما يحب أن نتقيّد بالموضوعية العلميّة» وبالضوابط 
الأخلاقية والقانونية» وأوّل البديهيات الي نسجلها هنا هي أن الصهيونية 
العالمية هي الي صنعت «المصطلح»؛ وحاولت حشوه بأكبر عدد مكن 
من القتلى اليهود؛ وبالتالي فهتلر لم يكن سوى ورقة لإخراج هذا 
المصطلح إلى الواقع. 

كتب «هادلستون» في كتابه «حدث في زماني» يقول: «قبل أن 
يضطلع هتلر ممهامٌ الحكم بقليل» كنت أقضي شتاء في جنوب فرنسا 
وسط أصدقاء من اليهود. وكنت أتناول قهوتٍ كل يوم معهم ونحن 
جحلوس في شرفة تطل على البحر الأبيض المتوسّط وذات يوم قال لي 
أحد اليهود من زعماء الحزب الذي انتمي إليه: آمل أن يقوم هتلر 
باضطهاد اليهود وتعذيبهم عندما يتولى مهام الحكم؛ ثم مضى يشرح 
السّبب الذي يجعله يرغب في تحقيق هذه الأمنية, فقال: إن لجنس 
اليهردي قد وصل تعداده إلى الستة عشر مليوناً فقطء رغم كثرة توالده 
عبر هذه القرون الطويلة» لقد أصبح التعذيب والطغيان لازمّيّنَ لإحياء 
المشاعر ف هذا الجنس وإثارة غرائزه. فالجدل لا يعينه على حرث أرضه 
إن أمله الوحيد أن يذهب الحزء الأعظم منه ضحيّة للعذاب والطغيان», 
ولقد نال بغيته» وعرف العالم كله تلك الدعاية الضخمة الى قاموا كما 
حول ما قام به هتلر من اضطهاد اليهود0". 





)١(‏ الحكومة السرّية في بريطانيا. للفتنانت كولونيل حون كريج سكوت. قائد فرقة «رويال سكونش» 
لحملة البنادق من ونستون تشرشل في الحرب العالمية الأولى. ص »4١‏ دار النصرء .)١3510(‏ 
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ويبدو أن زعماء الصهيونية قد أدركوا بقراءتهم للتاريخ أن اليهود لا 
يتحرّكون في هجرات جماعية إلا تحت السّوط كما حدث عام -١88١‏ 
00 من مذابح القيصر» لذلك كان هم هؤلاء الزعماء ينصسبٌ 
حول إيجاد كيفية لترحيل يهود الشتات إلى فلسطين» في ظل مقررات مؤثتمر 
«بال» المنعقد بسويسراء والذدي حدد رد أرض الميعاد. . 


هيرق كر كه مناعنة ورين اإقابة در فيا لزنيب الله قبي | 
يهمّها منهم إلا أن يكونوا جنوداً أو مستوعبين في مشروعهاء وهذا يذكرنا 
بقول إسحاق غرينباوم رئيس لحنة الإنقاذ في الوكالة اليهودية أيام الحرب 
العالمية والذي سئل عام (1545): «ألم يكن قدو ركم تخصيص الأموال 
من الصندوق القومي اليهودي لإنقاذ اليهود في أوربا؟» فأحاب قائلا: 
«أبدا. . . وأكرّر مرّة أخرى: كلا... ويجب علينا أن نقاوم هذا التوجه 
الذي يدفع النشاطات الصهيونية إلى مهام ثانوية» ثم ردد شعاره االشهور: 
«عنزة في أرض إسرائيل أكثر أهمية من كل محتمعات الشتات»(0) 

إنَّ هذا يدعونا إلى التفريق بين اليهود والصهاينة» في هذه النقطة 
بالذات. واليهود لم يكونوا سوى قربان و فار ا ل 
الدولة الإسرائيلية» حو راف كان هذا لقزياة تدنى أورينا وبيد هتلر.. 


وحينما تتحدث عن الصهيونية فإننا لا نقصد اليهود بالضرورة» فمن 
أقطاب الصهيونية مَنْ ليسوا يهودا.. من أمثال ريتشارد ماينرتزهاجن 111018250 





)١(‏ ص "اه من كتاب الوجه الآخر العلاقات السرية بين النازية وقيادة الحركة الصهيونية. محمود عباس 
(أبو مازن) دار ابن رشد عمان. 385١م‏ ط ؟. 
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-- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 





مز أحد الضباط السياسيين للجنرال الينبي» الذي كان يقول: 
«إنتي مشرب بعواطف لا سامية وأتمى لو تنفصل الصهيونية عن القومية 
اليهودية» ولكنها لا تستطيع ذلكء إن أفضل قبولها على حالما على أن أرفضها 
لأسباب غير جوهرية»» ومن هؤلاء أيضا إدوارد مدفورد؛ وحورج غولدء 
وتشارلس هنري تشرشل وغيرهم. 

وحين يتطرق غارودي ف «إسرائيل بين الحوية والصهيونية» لقضية 
الصهيونية الدينية والسياسيّة ويبرز أفكار كاتب صهيون متعصّب مثل 
«مارتن بوبر» يقول عنه: «إنّه يكشف عن الجحذر العميق لهذا التحوير في 
الصهيونية السياسية الناشئة ليس عن الديانة اليهودية) بل عن الترعة القومية 
الأوربية للقرن التاسع . 

إن الصهيونية يهذا المعى تدخل في إطار الفلسفة الأوربّية العنصرية 
الامارية غير أن الذي حدث هو أن الصهاينة استطاعوا ياد مزج بين 
الأدبيات القائمة على العودة؛ والميعاد» والشعب المختار» وبين التزعة الاستعمارية 
وبذلك خولك قلسطن من ستعز 6 إندرائيلية ناما كما كانسيف وول رين 
أخرى كثيرة مستعمرة من طرف بريطانيا وفرنسا وإسبانياء إلى حق شرعي دين» 
ولعل هذا ما يستشف من كتاب بريجنسكي الأخير (١١٠٠م)‏ والذي يحمل 
عنوان: «هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي 
والعشرين»؛ والذي اعتبر فيه أن الصراع في الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل 
صراع دين؛ إيديولوجي؛ مشابه لصراعات أوربا في القرن السابع عشر.. 
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والتفحطة أن أفغلاب السييوقة مرا تييع حتر ون نز علجانن: 
لأن نزعتهم سياسية بحتة» رفعوا فيها شعار «الدّين» لعلمهم أنه لا يمكن 
تحقيق دولة إلا بحر يهود الشتات نَحَلْمَهُم ولم يكن أمامهم من وسيلة لذلك 
سوى أن يستعملوا «هتلر» في حرب إبادية إعلامية؛ وأنا أقول إعلامية» لأن 
عدد الضحايا كان يزيد 0007 الحو ةقينا حبس 
الغرض» وكان أقطاب الصهيونية يركزون على وسائل الإعلام في الغرب 
لإيصال أنباء الاعتقالات والإبادات النازية لليهود» إلى كل يهود الشتات» 
وكان ذلك هو المهم عندهم.. 

إن موسق النيوه أن لآ يعوا فكرة كهذه الم انتافا يعر فى 
جماجمهم؛ لكن عليهم أيضا أن يتساءلوا عن فايا اتفاقية النقل (هعفارا)» 
والى تعد إحدى الأوجه المكشوفة في العلاقات بين الصهيونية والنازية.. 
كما أن عليهم أن يعيدوا فتح ملف مقتل الدبلوماسي الألماني (فون رايت) 
على يد الفى (هيرشل جرنزيان) على درج السفارة الألمانية في باريس» وهو 
الملف الذي يخفي أسرار «ليلة الكريستال» ١١(‏ نوفمبر 518١م)»‏ ليدركوا 
أن يد الصهيونية هي الي دبَرتْ الاغتيال بقصد جر الأحداث نحو قمع 
اليهود» وهو الأمر الذي حصل فعلاً بأعمال تخريب وحرق وتدمير رهيية؛ 
وباحتجاز عشرين ألف يهودي في معسكرات اعتقال. 

إن الأمر شبيه ما كان يحدث لليهود في العراق من تحت يد الصههيونية؛ 
وهو الأمر الذي تُحدّث عنه «شلومو هلل» وزير الداحلية الإسرائيلي الأسبق» 
وم تكن الصهيونية معنية في قضية المولوكوست إلا إنقاذ أفراد نخبويين ترى 
أنهم بخدمون مشروعهاء وأن حياقهم أفضل من موقم بالنسبة لهذا المشروع. 


١ / 


-- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


إن كل هذا يذكرن .ما قاله لي منذ سنتين تقريبا وزير ليي من أنهم 
طابحرة:اتطياة اللمياضية والديية اق نايل بولقه وتوا إل أن التسيرة 
الفارين من ليبيا بعد مذابح مروّعة وتضييقات كبيرة يعدّون في مقدمة 
الإسرائيليين المتعصبين دينيا وسياسيا وعرقياء والحقيقة أن الصهيونية كانت 
قد استفادت كثيراً مما جرى لليهود في 7 اول" وسيهنا إن تكوو مو طبه 


فيه بشكل أو بآخر.. 


وأنا أميل إلى أن الفهيوتية» غير اليهودية» قد .سسازت فق ركنانت 
الصهاينة اليهود. ودعمتهم. د «بلفور»» لسبب واحد وهو 
إخراج +« البهود تمن أوربا وأمزيكاه إذ أن الشعوت لت 
واقنا أَنّها تعيش تحت عبء آلة يهودية اقتصادية وسياسيّة ثقيلةء وكان 
التخفيف من هذه الآلة وهيمنتها يقتضي رحيل هؤلاء إلى فلسطينء أو إلى 
بلد آخر يختارونه لهم وطناً.. ولا شك أنْ الكثيرين يذكرون في هذا الصدد 
مقولة الرئيس الأمريكي فرانكلين في بيانه عن اليهود» والذي يقول فيه: 
«إهم خفافيش مصاصو دماء» لا يستطيعون التعايش حب مع أنفسهم» وإن 
لم يبعدوا عن أمريكا فإن أطفال أمريكا سوف يكونون عمالاً في الحقول 
لإطعامهم». 

أمّا الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول فقد قال: «في فرنسا «لوبي 
قوي» موال لإسرائيل» وهو بمارس تأثيره بخاصة في أوساط الإعلام». أمَ 
اراقع الازا متو مكراد فتن كلا برقع نانرق مدر كار انعا ااه 
هم في النهاية غرباء. (وفي عددها 7٠( )١545(‏ مارس ١١٠٠م)‏ نشرت 


بحلة «لوبوان» الفرنسية 57 بعنوان: «اللوبي اليهودي ‏ إقرار ميتران»» 
وفيه قراءة لكتاب بعنوان: «أيها العدنة نكل سفنو عبد أي شيء 
تتحدث»» لصاحبه اليهودي جورج مارك بن عامو» ويكشف الكتاب 
الكثير ما يمكن أن يلمسه المرء من خلال الأحداث من التذمّر الفرنسي مسن 
اليهود).. 

إن الصهيونية اليهوديّة تلتقي في تحقيق مصالحها مع كل الذين ينادون 
أو يعملون على الحجرة الطوعية أو التهجير القسري لليهود إلى فلسطين» 
لذلك نراها تدين بالكثير لأمثال هتلر وفرانكلين... 
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-- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


إبليس المضطهد.. 


ليست الصهيونية وحدها المسؤول عمًا تعرض له اليهود في أوربا 
فاليهود أنفسهم كانوا منذ وجودهم يعطون المبرّرات الكافية لغيرهم 
ليبغضوهم. ثم لينتقموا منهم... 

يقول تومسون في كتابه «المرابي والزّبون»: «إن أي تقدير للاضطهاد 
الذي وقع لليهود أو بواسطتهم أنفسهم خلال قرون عديدة يكشف لنا عن 
تفوق السبب الثان» أي أن الأكثر الأعمّ في اضطهاد اليهود, وفي وقوع 
الطغيان عليهم كجنسء يعود إليهم أنفسهم. لأن الجنس اليهودي» بوساطة 
تلك السياسة والوسائل الاقتصادية الملتوية الي فرضّها على غيره من 
الشعوب (وهي ف نظره جميعا شعوب كافرة وثنية» غوييم) كانت السبب 
والثورات الى قامتة بسييية تللق السياسة). إن حون كريج تكرت 
ينطلق من هذه الرؤية ليظهر صراحة أنه ليس من الصواب أن يُنظر دائما إلى 
الأعمال الاضطهادية الموجهة ضِدّ اليهود على أنّها إجرام؛ إنه يقول: 

«وعلى ذلكء فلا يصح أن نسمح لأنفسنا بالوقوع في سرعة واندفاع 
في أيدي هؤلاء الذين يريدون استغلال عطفنا الطبيعي على متاعب الغير 
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وآلامهم؛ وكراهيتنا للقسوة والعنف»”' إن الكثير مسن الذين تعرّضوا 
لإرهاب اليهود الاقتصادي والأخلاقي والإجرامي في العالم» وحى في ألمانيا 
قبل هتلر يرون أن هتلر لم ينطلق في معاملتهم إلا من معاملتهم معاملة تليق 
يمم» وهو الأمر الذي عبر عنه أحدهم بقوله «هل كان إبليس ينتظر من 
الآخرين أن يكرّموه بدل أن يرجموه».. 

إِنَّ مشكلة اليهود تكمن في كونهم غير واقعيين فعلاء وقد عملت هذه 
اللاواقعية» وستعمل؛ على أن لا يستقروا يوماء وهم إلى الآن لم يمتلكوا 
وطناً آمنء لذلك ففلسطين في الواقع ليست سوى تحربة للخروج من واقع 
الشتات» والواقع يظهر 0 بعد آخر أن هذه التجربة آيلة إلى الفشل الذريع 
من ناحيتين: 

إن إسرائيل لم تستطع أن تستقطب اليهود إلا في إطار المنفعة 
الاقنضاديةة أما سياممًا فما زالكالثواة الضهيونية هى:هيء إذ أن تلفي يهوذ 
فلسطين قدموا من الدول الغربية والإسلامية» أمّا الثلث الآخر فهو من أوربا 
الشرقية» والدوافع لهؤلاء ليست سوى دوافع اقتصادية بحتة» فلقد هاجروا 
هروبا من الحروب والفقر والبطالة. 

إن يهود أوروبا الغربيّة أو أمريكا سيبقون رغم كل الشعارات بعيدين 
عن غواية الأكل من شجرة العودة» بل إن الذين غامروا منهم بالهجرة إلى 
فلسطين عادوا بعد ذلك على أعقاهم إلى الدول الغربية» فمثلاً بالنسبة ليهود 
فرنسا حجز منهم من عام 355١م‏ أقل من ستين ألف أماكن للسفر إلى 
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- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


إسرائيل» لكن عاد منهم بعد ذلك خمسة وعشرون ألفاء ومعظم يهود فرنسا 
وأوربا الغربية من أتباع الصهيونية التوطينية الى تهدف إلى توطين اليهود 
حيث همء وتكتفي من المؤمن يما منهم بإحداث أصوات تأييد صارمة 
وعالية حيثما يكون, ف أي بلد من العالم» كما تكتفي منه بإرسال دعم 
مالي للدولة الصهيونية في فلسطين. 

أما الناحية الثانية ال تدل على فشل تحربة إقامة دولة إسرائيلية في 
فلسطين فهي أن هذه الدولة ورغم ترسانتها المالية والعسكرية والإعلامية, 
وما تلقاه من دعم من القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية, 7ح يوحي بن بن راد حال من الأمن» سواء على 
المستوى الفلسطيين» أو الإقليمي» بل إن الانتفاضات المتعاقبة» وتبنّي الصّغار 
للقضية يدل على أن هذا الصراع ليس مُتبنّى جيل التكسة فقط من الناحية 
العربية والإسلامية؛ وهو ما يعن أن الحسم أمرٌ مستحيل.. 

إن الذي لا يريد أن يفهمه الإسرائيليون واليهود عموماء هو أن 
فلسطين تعد قضية محورية عقديّاء والتخلّي عنها لا يعد فقط خيانة سياسية: 
بل خطيئة دينية لا تعفر لذلك فهي لا تعن فقط الفلسطينيين» بل المسلمين 
دك اين وكما أها اليوم متجمّع الشتات اليهودي, 
فهي غداً م: متجمع النفير العربي والإسلامي.. 

إن المحجرة اليهودية 0 إلى فلسطين» بل وطروء ال هجرة المعاكسة 
في ظل تصعيد الصراع» ثم إن استمرارية حياة النضال الفلسطيئ كنواة 
لتحويل النضال العربي والإسلامي الأثمي من وجهته العاطفية إلى وجهته 
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الواقعية الميدانية» يجعل من حلم اليهود بوطن في فلسطين حلم بوار... 

لذلك فليس أمام هؤلاء إلا التيه والضلال والمذلة.. 

لقد حاول اليهود والصهاينة خصوصاء إظهار أدولف هتلر في صورة 
لمجرم» وقد حضع الألمان ذاتهم واستكانوا لهذا التصوير» ومن ثم بدأ الابتزاز 
والسؤال الذي يطرح نفسه وهو: هل هتلر جرم حما؟ 

- الأوّل: عنصريته الآرية الى تدعوه إلى إبادة اليهود. 

د الثاني: الإبادة الجماعيّة الفعلية لليهود.. 

والقيقة أن النياود اذالم لا ريون غرن غنارسة للك : 

فهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار. 

, هم يستبيحون لذلك «الغوييم» الأغيار, ويبيدوئهم مثلما حدث في 

ولكن كان هتلر قد انطلق في مشروعه من مذهب تصنيف الأجناس 
الذي تحدّث عنه «فيخته»» و«نيتشه» و<«كويستلر»» فإن اليهود كانوا 
الأسبق في تبني هذه النظريات» يقول احاد هاعام 1 ([آذآ[ف2 وهو 
مفكر يهودي قديم» كما أنّه من مؤسسي المدرسة الإنسانية الروحية: 
«إِنْ اليهودية سبقت النيتشوية بعدّة قرون بفكرة الرّحل اليهودي 
المتفوّق» الرجل النقى «الصدّيق» الذي هو غاية في حد ذاته» ..والذي 
خلق العالم من أجله». 


ارك 


--- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


أما الحاخام ديفيد كيفتس فمّد قال: «إن قتل العرب لا يعتبر مشكلة 
أحلاقية») مع العلم أن أطفال المدارس ف إسرائيل لخنطوق امبر يوشع بن نون 
المؤلف من )١4(‏ فصلاء والمتضمن في فصله السّادس سردا للمجازر الي 
ارتكبها اليهود في أنحاء أريحا بقيادة يوشع.. 

أمّا الزعيم الروحي لحركة شاس عوفاديا يوسف فتصريحاته تملأ وسائل 
الإعلام: «اقتلوا العرب») «إن الله قد ندم على خلقهم». 

أمّا الحاحام إبراهام أفيدان فيقول: «على غير اليهود أن يقبلوا بالعبودية: 
وعليهم أن لا يسيروا ورؤوسهم مرفوعة في وجود اليهود». 

ولقد وصفت الجمعية العامة للأمم المنحدة الصهيويّة بأنها شكل من 
أشكال العنصرية والتمييز العنصريء في قرارها رقم (609") (.”) الصادر 
في ١١‏ نوفمير 51/6 ام 

إن العضيرية الامج الةاعتضرية أحرى عنارسهاة ولتننا فد اتسستك 
عنصرية وعرقية هتلر عنصرية لليهود» وحينما نقول عنصرية فإننا لا تتحدث 
عن الجانب النظري الذي سبقت فيه عنصرية اليهود عنصرية هتلر» بل نتحدث 
عن واقع كيانات عنصرية» فقد كان من البديهي أن تؤدي عنصرية هتلر في 
ألمانيا إلى هجرة اليهود منها إلى فلسطين» لتكوين دولة عنصرية» ناقمة» وأمام 
الواقع العالمي السائر نحو التخلي عن الإعتصاب العرقي» والإيديولوجي؛ في ظل 
إرهاصات التوجهات العلمية الكبرى نحو سمّة الاقتصاد واللاعرقية» خلا لجو 
للكيانات العرقية وأهمّها إسرائيل لتفرض واقعها بناء على التهويل والابتزاز.. 
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لكن الطبيعة الخسيسة لليهود لم تصوّرهم سوى لوبيات تضغط على 
النخب الحاكمة» وتدير الانتخابات بالمال ما لا يبقي للأوربي أو الأمريكي 
وابلدقراراء إن هذا التعبيد للشرائح البسيطة من الشعب الأوربي 
والأمريكي, والاستئثار بالضغط على مراكز القرار بالمال والتصفيات 
والتهديد, وبامتلاك دفة الاقتصاد والإعلام» قد ولد انبعاث حركة إحياء 


فمنذ عقود أعدمت فرنسا روائيها روبيل برازيلاك صاحب رواية «ابسن 
الليل»» و«بائع الطيور» بتهمة قوله: «إن خلاص البشرية يكمن ف انتصار 
هتلر». وبعد ذلك بعقود» وي الشهر الثاني من العام ١٠٠٠م‏ كان حزب 
الحرية النمساوي (17) يستلم حقائب وزارية في قلب أورباء رغم أن رئيمسه 
يورغ هايدر ذا الميول النازية قال ما يفوق ما قاله برازيلاك بكثير.. وتحركت 
إسرائيل حينذاك؛ وقال يوسي بيلين وزير العدل فيها: «ييجب أن نبين 
للنمساويين بوضوح أنه إذا مّا نال يورغ هايدر حقيبة وزارية ثي الحكومة 
القادمة لفيينا فإن ممثلي إسرائيل سيقاطعونه كما يقاطعون أعضاء حزبسه». 
وأضاف: «إنها قضية مبدأ بالنسبة للسياسة الخارحية لليهود وليس فقط 
لإسرائيل» وإسرائيل لها مسؤولية نخاصة» كوا النظام اليهودي الوحيد؛ إننا 
الناحون من محرقة ال ولوكوست ولا يجب أن ندع قضية كهذه تمضي هكذاء 
وهذا ما فعلناه في إيطاليا زمن المشاركة الانتخابية ليا فرانتكو».. إن ما 
بحدث في النمسا انبعاث قوي للحس الأوروبي القومي» ولاشك أن هذه 
القضية سيت حافة «القنيا فقط:: 


هه" 


- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


إن تنامي هذا الحسّ القومي الأوربي معناه انسار تأثير اللوبيات 
الصهيونية وإذ ذاك فإن كل المؤشرات تدل على أن اليهود عائدون إلى حال 
التيه وال هوامش المظلمة.. 

إن بوادر ذلك كثيرة» تكمن في سقوط أقوى أوراق العنف الإسرائيلي: 
نتنياهوء وشارون» كما تتمثل في سقوط آل غور رغم نيابة السيناتور 
الناموسي جوزيف ليبرمان له؛ وأيضاً في فتح ملف محاكمة لشارون في 
بلجيكا. . بل إنئي أرى أن برنامج المتهم الذي به هيئة الإذاعة البريطانية 
886 يعدّ دليلاً أيضاً على بداية تراجع النفوذ اليهودي عالياء كما لا يمكن 
أن تقس يا الهزبمة الإسرائيلية على يد المقاومة اللبنانية. 

إن القرارات والقوانين والتشريعات الدّولية لبئت عقوداً لا تجرؤ على 
أن تقتحم المخطوط الحمراء ال يحيط بما اليهود أنفسهم؛ لسبب واحدء 
وهو غياب التوازن بغياب التأثير والضغط والفاعلية العربية والإسلامية 
لذلك كان لا بد من تفعيل هذه القرارات بشيء ماء ولم يكن هذا 
الشيء سوى القوة. 

إن المواد القانونية امْحرّمة لقادة المحازر الإسرائيليين تبقى سلبية ما ل 
يتحرّك يما ناشطون يعرفون جيدا ما يريدون.. لذلك فإن المرحلة الي 
يعيشها اليهود اليوم هي مرحلة , بواكير الجرأة» وكسر فزاعة 
الطابوهات» وبعد سنوات سيصبح الهمس صراقي عاليا.. وستفقد 
الكلمات الكاذبة معناهاء وتصبح محرّد أوراق ميتة مكشوفة: «معاداة 
السامية» الإرهاب, الول و كوست». 


"5 


إن اليهود هم الذي أعطوا المبررات للآخرين لإحراقهم؛ بل إن تلك 
المبررات تجعل إحراقهم عدالة» فالشعب الخبيث؛» المفسدء الخائن» المخادع, 
الذي لا يؤْمَن جانبه» الشعب المحمّل بالحقد, المترئبص بالآخرء الممستحل 
لأموال ودماء أطفال ونساء وشيوخ «الأغيار»» إحسان؟ هل هو القانون؟ 

الشعب المستعمر القائم على العقد والأمراض النفسية» الشعب الذي 
يصنع سياسته في العلب السوداء الخفية» الشعب الذي يتلاعب يمصائر 
الأشخاص والدول والشعوب» الشعب الذي هذا شأنه يعطي أكبر المبررات 
لغيره لإبادته. 


وهل الذي يفعله الإسرائيليون اليوم في فلسطين من قتل الصغار وتدمير 
بيوت الآمنين هو من الإحسان؟ هل هو القانون؟ 

فماذا سيكون موقف الأمة الإسلامية الي يبلغ قوامها الاناساجهارا 
ونصف الليار بعد قرن أو قرنين أو عشرة قرون عندما تحوز أسباب القوة؟ 
ناذاركوة موقفها أنام كمية اقفر أو عشروق ,متنا كبو مصساء: 
إجرام رد عصابة إحرام؟!! 

إن المتركة الناريية تقول أن أمزيكا آيلة :إل الافياز انا كتنا:حدك 
للاتحاد السوفياق» وآأنذاك فلا معئ لما كتبه فوكوياما حول «فاية التاريخ 
والنّصر الأخير والنهائي والدّائم للرأسمالية» ولأمريكا» ولائن كان جنرال 
المخابرات ف. شيروتين الذي عمل ف «لوبيانكا» أكثر من 7" غابا قد 
كتب حول نخحبايا اهيار الاتحاد السوفيي» فإن من المتوقع أن يكتب ديك 


تشيئن» أو دونالد رامسفيلد بعد حمسين سنة عن خبايا انيار الولايات 


"7 


- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


المتحدة الأمريكية الى بدأت تفقد مقاعدها في منظمات محاربة المغحدرات» 
وحقوق الإنسان.. 

إن إدانة هتلر بالعنْصرَية والإحرام لا يجب أن تكون مُنْمصلة عن إدانة 
الصهيونية بذلك؛ لكنّ الرحل الشرقي كثيرا ما يؤرقةٌ سؤال كبير وهو: 

لقد عملت إدانة هتلر بالعنصرية على تقويض افالة حوله حى في 
ألمانياء لكن في ألمانيا ذاتها تزداد الصهيونية لود رغم إدانة الجمعية العامة 
للأمم المتحدة لها بالعنصرية.. فما هو السر في ذلك؟. 

والرّحل الشرقي طبعا لا يهمّه الجواب بقدر ما يهم المكبوتين من أبناء 
ألمانيا الذين لا يستطيعون أن يضعوا على صدورهم الصصليب المعقوف في 
الوقتك الذي نيوزق فيه النجيية المتداسية حدما ليوا 

لقد عمل اليهود على مسح المسيحية في دول الغرب» كوم يدركون 
أن المسيح سماهم: «أبناء الأفاعي». 

في أغسطس من سنة 914١م‏ وقف «م. ليفي» سكرتير «العصبة 
العالمية لليهود الأحرار» في اجتماع عقد بمدينة كاليفورنيا قي لوس 
أنحلس يقول: 

«إن المسيحيين» الخوارجء الكفرة» الذين يدّعون بأنهم أصحاب الحق 
الأقدس قد وحهوا في الطريق الخاطىع» وإننا أصحاب العقيدة اليهودية قد 
جاهدنا قرونا طويلة لندُخل في عقول أولئك الكفرة أن المسيح لم يوحد 
على سطح الأرض إطلاقاء وأن قصة العذراء والمسيح كانت وستكون أبدا 


578 


منصة الأحكام في الولايات المتحدة الأمريكية استيلاء» قانونا في رعاية الإله 
يهوه.. سنضع نظاماً حديدا للتعليم نثبت فيه أن الإله يهوه هو الذي يجب 
أن كيك وأن قصة المسيح زيف وتزوير.. وهكذا سنمحو المسيحية») وهذه 
طبعا أمنية من أماني القوم تحققت أم لم تتحقق لا يهم. المهم أنها كفكرة 
موجودة مثل غيرها من الأفكار القائمة على إلغاء الآخر.. 

إلغاء الله ونصيب يهوه. 

إلغاء عيسى عليه السلام وتنصيب الأسطورة. 

إلغاء حق العرب في كلمة السامية. 

إلغاء الغوييم (الأغيار) من مرتبة التكريم الإلهي. 
المسلمين نماذج فردية أو جمعية ملتزمة بالدين» وتظهر فيه عند اليهود جماعات 
الديانة المسيحية» لذلك لا يجد اليهود من المسيحيين أدنى مقاومة وهم يطمسون 
معتقداتهم المسيحية. . يقول «إسرائيل شاحاك» في كتابه «الديائنة اليهودية 
وموقفها من غير اليهود»: (ينبغي الإقرار من البداية أن التلمود والأدب التلمودي 
يحتوي على مقاطع معادية جدا ووصايا موجهة أساسا ضد المسيحية. على سبيل 
المثال» إضافة إلى الاتقهامات الجنسية البذيئة ضد يسوع, ينص التلمود أن عقوبة 
يسوع في الجحيم هي إغراقه في غائط يغلي - وهي عبارة لا تجعل التلمود مقبولا 
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ل- تبرئة هتلر من تهمة الهولودكوست 


من المسيحيين المؤمنين - كما يمكن التدكير بالوصية الي يؤمر اليهود بموجبها 
بإحراق أي نسخة من الإنحيل» علانية إذا أمكن؛ تقع بين أيديهم «هذه الوصية 
ليست موجودة ف الوقت الراهن وحسبء بل وتمارس أيضا. ففي الثالث 
والعشرين من مارس ١٠/15؛‏ أحرقت مئات من نسخ الإنجيل علانية وبصورة 
احتفالية في القدس تحت رعاية «ياد لعاخيم»» وهي منظمة دينية يهودية تتلقفى 
المعونات المالية من وزارة الشؤون الدينية الإسرائيلية». 

مهما يكن الأمرء بدأ هجوم قوي الأركان في عديد من الجوانب على 
اليهودية التلمودية في أوروبا منذ القرن الثالث عشر. ونحن لا نشير هنا إلى 
افتراءات جاهلة مثل شمة الدم الى روجها الرهبان الجهلة في مدن المقاطعات 
البعيدة» بل إلى مناظرات جدية وقعت أمام أفضل الجامعات الأوروبية في 
تلك الأثناء» وجرت عموما بأكبر قدر ممكن من ال موضوعية تسمح به 
ظروف القرون الوسطى. 

ماذا كان الرد اليهودي؟ أو بالأحرى الرد الحاخامي؟ كان أبسط 
الردود هو السلاح القدم للرشوة ورتق الثغرات. وقد كان من الممكن في 
معظم البلدان الأوروبية» في معظم الوقت» تسوية أي شيء بالرشوة. ولم 
تكن هذه القاعدة مصيبة في أي وقت أكثر ما كانت عليه في روما باباوات 
عصر النهضة. أن طبعة ومعءمز: 50160 الكاملة للشرائح التلمودية - مشناه 
توراه الي وضعها موسى بن ميمون - لا تطفح بأكثر التعاليم عدوانية تحاه 
عع كار وحمو ل حل عا مات ضرع عاد السسيت 
ويسوع يفا . فيسوع) الذي يضيف الكاتب كلما ذكر اسمه: أهلك الله 


و" 


الاسم الشرير. هذه الطبعة نشرت كاملة غير محذوفة في روما عام ١:7١‏ 
في عهد سيكستوس الرابع» وهو باب نشط جداً من ناحية سياسية ولديه 
حاجة ملحة ودائمة للمال «قبل ذلك بسنوات قليلة نشر كتاب الأتان 
الذهبي الذي وضعه أبوليوس دون حذف التهجم العنيف على المسيحية» في 
زنقا كه أن«القانا كعد جزرريحنا يننا عد اذا ليده وي 01 


إن هذه النظرة الي يَنْظر بها اليهود إلى المسيحيّين ستعمل مستقبلاً على 
بلورة فكر دين «لا كنسي» مناهض للعقيدة التلمودية» وهو الأمر الذي 
سيحول اليهود ف بلدان الغرب من «لوبيات» إلى أقلييات»» وهو تحول 
يبحمل الكثير من المعاني.. 

إن المطلوب من الحاليات العورئة الابتلافية أن تخرج الكرة من بينها 
وبين اليهود» وتضعها بين اليهود وبين المسيحيين» وذلك بتفعيل الاستجابة 
للاستفزاز عند المسيحيين» وهو ما يثير الشعوب الغربية ضد الصهيونية.. 

إن الصهيونية في كل بلد يمكن أن توبمّه السياسة لصالحها بالضغط 
على قصور الحكم, لكنّها لا تستطيع فعل شيء ضدّ الشارع؛ ضد الشعب» 
خاصة في البلدان الديمقراطية الي تكفل للمواطنين التظاهرء والاعتصامم 
2 

إن اليهود يمثلون عقيدة مشوّهة» صنعتها ظروف التيه والضيق الي 
عاشوهاء وتتمثل هذه العقيدة في الانتقام من الآخرين؛ والانتقام بالنسبة 


)١(‏ الديانة اليهودية لإسرائي شاحاك ص 58 .”0٠‏ ترحمة: حسن عضر ل سينا للنشسر ‏ القاهرة 
14ام. 
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- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


للإنسان الذي عاش مثل تلك الظروف مرض تفسي مُنتَطره لكن الذي 
حدث أنه جرى تطعيم عُقدة الانتقام تلك بعقيدة دينيّة تُشرّعٌ هذا الانتتقام 
وتجعله دينياً عبّادياً. 

ولو أن اليهود استطاعوا الحصول على وطن آمن لعملت الأيّامِ الآمسة 
على استفراغ شحنة النقمة تلك؛ لكنهم لاقوا من الفلسطينيين» ومن 
حيطهم العربي مقاومة كبرىء؛ لذلك أفرغوا تلك الشحننة الناقمة فيمن 
قاومهم في فلسطين» ومصرء وسورياء ولبنان.. يدل إفراغها انتقاماً في هتلر 
الذي يعون أنه أحرقهم.. 

إن هذه الفكرة الدينية الحاقدة» وامحتقنة هي الي تؤمن للصهيونية العلمانية 
بقاء اليهود معها في مشروعها وخندقهاء وعثل حاخحامات اليهود حصان الرهان 
بالنسبة للصهيونية» وليس بالضرورة أن يكونوا متدينين فعلاً وباطناء والمهم أن 
يضمنوا تأحيج العواطف للتمسك بالأرض المستعمرة وبالحلم القدم. 

إن الحاخامات هم نقطة التلاقي بين اليهود والصهاينة» بين التطصرف 
الديي والعلمانية» وهم بذلك يلعبُون الدّورَ في حشد الدّين والمتديّنين لصالح 
المشروع السياسي للصهيونية العلمانيّة» غير أن الواقع الذي يبقي اليهود في 
المعركة هو الواقع ذاته» فبالنسبة لليهود الغربيين يمكن الحديث عن عودهم 
إلى البلاد الأوربية الى عاشوا فيها قبل انحيء إلى فلسطين» لكن القضية 
بالنسبة ليهوة البلدان الغرية ليست كذلك» فهن السشخيل أن يعود هؤلاء 
إلى ليبياء أو الجزائر مثلاء لذلك يعد المصير مفروضا بالنسبة لهم» وهم بذلك 
لا يُدافعون عن وطن دين موعود بقدر ما يدافعون عن وَطن لا بديل لهم 


بحن 


عنه. إِنّه دفاع الذي لا بملك خياراً آخر غير الذفاع» دفاع المتورط ف 
مؤامرة اليه الحاخامات. 

إن إسرائيل قد فقدت مصداقيتها عندما لم تستطع أن تنجز ما وعدت 
به» دولة إسرائيل الكبرى الى «من الفرات إلى النيل»» وكل يوم كانت 
تفقد جزء مما استولت عليه» من أراض مصرء والأردن» ولبنان.. وحتّى من 
أرض فلسطين وبداأ الحلم يتقأص» وكلما اشتدت المقاومة كلما تنازلت 
إسرائيل أكثر» وبعد نصف قرن آخر من الصراع المرير ستدرك ويدرك كل 
اليهود أن يهوه ما وعدهم بوطن يعيشون فيه» بل بساحة مَعْرَكة. 


وض 


---- تبرئة هتلرمن تهمة الهولوكوست 


سقوط الهولوكوست 


اوجن لور ميث التمقيع عله عر فى أشي 

قجير اليهود الألمان والأوربيين إلى فلسطينء غير أن ذلك لم يكن 
كما كان موك افق كان عدد اليهود في ألمانيا قبل الحرب حولي ٠ه‏ 
ألفاء قتل منهم خلال الحرب ٠‏ ألف»ء ليس كضحايا محارق» بل بسبب 
المشاركة ف الحروب والقتال وحرب الأنصارٌ وكذلك بسبب الجوع 
والمرض» وهي أسباب لم ينج منها حى الأوربيون ذاتهم.. 

غير أن الذين لم يهلكوا في الحرب لم يتوجهوا إلى فلسطين كما كان 
مؤمّلا؛ فلقد اتمهت غالبيتهم إلى أمريكا وأوربا الغربية» بينما لم يلتحق 
بفلسطين إلا أولئك الذين لم يستطيعوا المهجرة إلى غيرهاء وهم بضع 
عشرات آلافء ويذكر كتاب «الطوائف اليهودية في العا» أله: «بين 
عامي 557١م‏ 0٠197١م.‏ عاد إلى ألمانيا من إسرائيل بين 5.6.٠.١‏ - 
٠‏ يهودي من أصل ألماني» كما هاجر من إسرائيل إلى البرازيل في أوائل 
الخمسينيات» ما بين ١٠٠٠م ٠٠٠٠٠١‏ يهودي من أصل ألمائي».7") 

وقد تضاربت الاراء الصهيونية حول عدد ضحايا المحارق النازية من 
اليهود» فقد قال بعضهم اثنا عشر مليوناء وتدرّج آخرون إلى أن وصلوا بالرقم 


(0) ص 5؛ من كتاب «المشروع اله هيوني في مواجهة أزمته الداخلية» ليه قورة جد مويتسحة الأرهن 
للدراسات الفلسطينية) دمشق. 


؟ 


إلى تمانمائة وست وتسعين ألفاء غير أن باحثاً مثل البروفسور الفرنسي روبير 
فوريسون يرى أن غرف الغاز لم توجد أصلاً بالمعى الذي يرمي إليه ويريد 
تأكيدهُ الصهاينة» وإِنّما كانت غرفاً لحرق جفث الموتى نحشية انتشار الأوبئة. 

وان المويرواع ‏ علوت شعراء عن التندي يتكلم نذا 
الموضوع بغير ما تريده هي أو بغير ما يخدمها. 

وبعد عقود كثيرة يطرح السؤال: ما الذي استفاده الصهاينة مسن 
الهولوكوست؟ 

لاشيء أبدأ سوى عقدة الثم الي عقدوها في نفوس الألمان ودول 
أخرى» والى سهلت عليهم ابتزازهم وأحذ تعويضات هائلة منهم» وهذا ما 
دعا نورمان فنكلشتاين إلى اعتباره للهولوكوست برد صناعة ومتاجرة 
بالضحايا الجمع أموال وتعويضات ضخمة تستولي المنظمات اليهودية على 
معظمها بدل إعطائها لبقايا عائلات الضحايا الذين تدّعيهم. 

والحقيقة أن كناب فنكلشتاين ذاته يعدّ تمريرة ومراوغة صهيونية خبيئة» 
فقد أهى الكثير من القراء .مناوشته للصهيونية لكنّه في الوقت ذاته كان 
يؤكد وجود المحرقة» ويرسخه.. 
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تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


الأغلبية السلبية 


تقع المعارك عادة على خطوط ونقاط التماس» ففي فلسطين معركة 
فسلحة: وق الثرت مارك فرظ قملية أو عقترسة يون اللوبياف الصويرية 
والحاليات العربية والإسلامية» وما عدا ذلك فإن مئات الملايين الموزعة في 
المعر كة. . 

إن هذه السلبية مشكلة كبيرة لأنْ اليهود دلوا المعركة مجموعهمء 
بينما م يدخل المعركة من العرب واللممسلمين إلا الملتقون مع اليهود 
م م 

إننا لا ننكر أبدا أن واقع الصراع مع اليهود كان عنْصراً مُساهماً في 
تبلور الفكر العربي والإسلامي (الشرق) حول استعادة «الأنا»» وبقدر ما 
يزيد تحييد هذا الشرق عن خارطة التفوذ أو حي عن الخارطة الجغرافية يزداد 
إضزارا على اسحفاذة آنأة. 

وإسرائيل والدول المتواطئة معها لا تنظر عادة إلى المواقف الرسمية في 
الدول العربية والإسلامية لذلك فهي ترى الوضع مستقرًا أو في انخدار مسذ 
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عقود» لكن الوضع غير ذلك إذا ما نظرنا إلى التبلورات الي تتم على 
مستوى النخبة المثقفة أو حي في عموم الشعوب.. وتظاهرات الشارع إزاء 
كل عدوان إسرائيلي على الفلسطينيين؛ دليل على هذا الذي نقوله: إن 
هذلاه التبلورات بدأت على المستوى الديئ مثلاً تُبررُ نتوءات واضحة تدعو 
إلى الجهاد الفعلي ضد إسرائيل» ورغم تباين أقطارها إلا أن هذه النتتوءات 
مجتمعة حول هذه الرؤية الى تعى وجود حسّ مقاومة متنام.. إن إقحام 
الأغلبية السلبيّة البعيدة عن نقاط أو 50 تمان نمع السب ل زر ككنة 
يتطلب إيحاد نقاط التّماس المفقودة» إن تغيير الجغرافيا أمرٌ غير متيسّر» لكنّ 
الخريطة الجغرافية لاس رسدماااارن اطبا رين العام » إن هناك 
خريطة أخرى هي «خريطة النفوذ» فأمريكا مثلا ليست موجودة اتا 
ف الكثير من الدّول الضعيفة؛ لكنها نفوذاً موجودة» والذي يفكر في المساس 
بأمن منطقة ما مثل ما فعل صِدّام ذات يوم من آب ١59١م‏ يجب أن يفكر 
في دوائر النفوذ الموجودة عليهاء أقصد دوائر نفوذ الكبار. 

إن هذه الرؤية الجديدة للخريطة تجحعلنا أمام واقع إمكانية إشراك 
الأغلبية المبعدة جغرافياً عن الحرب فيها 

إن التعامل مع الواقع الإسرائيلي يحب أن يكون ,منطق يوصلنا إلى قناعة 
أن الإسرائيليين الذين نخوض معهم معركة مريرة ليسوا متواحدين فقط في 
فلسطين إن السفير الإسرائيلي الموجود في الكثير من عواصم العالم لسيس 
سوى جندي إسرائيلي قائم على ثغر ماء والصهيون الأمريكي الذي يجمع 
المال لإسرائيل ليس سوى جندي أيضاء إِنْ فهم المعركة وفق هذا المعطى 
يجعل المعركة تأخذ حندقا أوسع وأخطر.. وهو أمرٌ يحب أن تدركه أمريكا 


يفن 
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جيداء والغرب أيضاً.. ففي الفهم الشرقي ليست المعركة مع الإسرائيلى في 
فلسطين فقط . المعركة أشمل من ذلك وأوسع. إِنْها ضدّ الإسرائيلي» وأقول 
الإسرائيلي في كل مكان؛ وهذا ما جعل حزب الله يختطف أحد رجال 
المحابرات الإسرائيلية من دولة أوربية» كما جعل أردنيين يطلقون النار على 
دبلوماسي إسرائيلي في عمان, ويقتلون تاجر مجوهرات. 

بل إن هناك اليوم بوادر على أن هناك جماعات إسلامية جهاديّة غير 
فلسطينية بدأت ترفع شعارات تحرير فلسطين» أو الجهساد ضد اليهسود 
والأمريكيين. . ولعل واقع هذه الجماعات إقليمياً أو وطنياً حعيث هي لا 
يسمح لا بالانتقال إلى محاربة إسرائيل» لكن اختراق هذا الوا ساود 
يو فق الآبام معد «وصونا] تمدق الناجهة عورف اما كا 

إن انخراط شخص ما مثل أسامة بن لادن في قضية المواحهة مع إسرائيل 
معناه خروج القضية الفلسطينية عن كوا فلسطينية إلى كوا قضية أمة.. 
والفتوى الدينية تُوَنّم كل قاغد مسلم .مهما كاك جنسيته» والذي ييز اليوم 
حماس والجهاد عن بقية الجماعة غير الفلسطينية ليس سوى وجود أو انعدام 
نقطة التماس.. 


إن الذين تأملوا التبلورات الفكرية القداعية عند الشارع العربي 
والإسلامي» سواء كمحصلة للتراكم النفسي الذي تحدثه الحهمجية 


الإسرائيلية» أو للتراكم المعرثي؛ يدرك أن المعركة تخرج يوم بعد يوم إلى 
بحاها الأركية حالما الطبيعى. . 


ا 


الأمر لوحدهء والواجب استشارة جميع اليهود في العالم حول كل ما 
يخص القدس. 

ثم إن سلاح المقاطعة للبضائع الأمريكية في الوطن العربي والإسلامي 
يدل على أن هناك إقحاما للشارع من طرف النخبة المثقفة في الصّراع... 
ومهما كان من وقع هذه المقاطعة على الاقتصاد الأمريكي والإسرائيلي» فإن 
ذلك يعي هو أن حركة الاندماج العربية الرمية في المنظومة العالمية السائرة 
إلى إفهاء الصّراع في الشرق الأوسط عبر حل سيكون بالتأكيد لصالح 
كل تنازل رسمي يعتبر استفزازا للشعب للتمسك بحق وبخيار المسم عن 

إن بريجنسكي حين ينظّر لآفاق الجئاية الخانحية الأمريكلة ىق كاننة 
الصادر سنة (١1١٠١٠م)»‏ فإنه يقسّم الكرة الأرضية إلى أقاليم قليمة» ومن ثم 
فهو يرسم طريقة التعامل مع كل إقليم؛ (أورباء إفريقياء الشرق الأوسط) 
على حدى.. لكنٌ المسألة ليست كذلك» فقضية الشرق الأوسط ليست 
قضية محدودة هذه الإقليمية الجغرافية. 

إن الذي يحدث اليوم 2 ه فلسطين من انتفاضة 7 شعبية)و مقاومة بأ سحيلة: 
هو الصورة ا لمصكّرة» والممكنة؛ أقول الممكنة للانتفاضة وللمقاومة الكبرى 
غير الممكنة اليوم لا غداء وهي مقاومة العرب والمسلمين جميعا لإسرائيل. 
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ولو أمعن بريجنسكي النظر لعرف أن المدمّرة كول ل تُدمّر في فلسطين؛ 
ولا بأيدي فلسطينية» ولا هي مدمّرة إسرائيلية» إن المدمّرة كول تُعَدُ إرهاصاً 
لصراع يأخمل مداه من الممكن المتاح معفيل. 


والصراع النظري القائم الآن» والذي يشحن به الملايين على امتداد العالم 
العربي والإسلامي ليس مرتبطأً بالأرض بل بالعدرٌ وهي نظرية يحب تأملها 
كثيراء فالمهم ليس هو الإسرائيلي الموجود في فلسطين, لذلك فأمريكا ذاقا 

القضية ليست قضية هيمنة درع صاروخي مُضاد للصواريخ البالستية, 
فما الذي يغنيه الدّرع حين تكون المصالح الأمريكية معرّضة في كل شبر من 
العالم للتقمة مفسحة المحال في ظل العولمة والااتشار الاقتصادي هيمنة 
التواجد الأوربي» والياباني» والصيئ وح الروسي؟!! 

غم إن تقول امخلاله :الأ اكه التووية اكدرةة تين الدواله إل التا عالت 
لوالا حاص متاك اعفار التكر وفيا كلما فاسع كلما النيتفتة 
رقعة انتشارهاء سيجعل في أيدي العديد من المنظمات الناقمة على أمريكا 
وإسرائيل مثل هذا السلاح» وبالمنطق المتطرّف في مواجهة تطرف العدوٌ 
وإحرامه» لن تكون هناك قوامة للمعاهدات والاتفاقيات الدّولية على هذه 
الجماعات في استعمالها لهذه الأسلحة الفتّاكة.. كون هذه الجماعات أولاً 
تكفر بالقرارات والهيئات الدولية.. ثم لواقع انتهاك هذه القرارات من طرف 
أمريكا وإسرائيل ذاتهما.. فأين اتفاقية الحد من انتشار هذه الأسلحة بالنسبة 
لإسرائيل؟ وأين اتفاقية 977١م‏ بالنسبة لأمريكا؟ كما أين... وأين؟... 


مك 


إِنْ هذا الأمر ليس ضرباً من الوهم بقدر ما هو واقع في ظل ظهور 
قوى وجماعات ضاربة استطاعت الوصول إلى مدمّرة أمريكية محصنة تحصينا 
كبيرا... 'تسبخ ق اميا ل يكن المتوقع تحدوت شيع فيها:: 

ِنَ فكراً قائماً على رد ظلم الآخر ولو بتفجير سفارة وقتل مئات فيهاء 
هذا الفكر لا يقف إلا عند حدود الممكن المتاح» ولئن كان المتاح اليوم هو 
نه الكبلر عر اناك مو اماد التجرةه فالهسيكوة عدا مواد تووية خط 

فهل يقتنع بالقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية حول انتشار 
واستعمال الأسلحة الحرّمة دولياً شخص يقف في قلب تل أبيب أو واشنطن؛ في 
بمينه فتوى دينية بوجوب قتل العدو» وفي يسراه حقيبة متفجرات نووية؟!! 

إن مشكلة أمريكا تكمن في كوفا تعمل يُيمنتها «الجوفاء» كما سماها 
صموئيل هنتغتون على احتواء حركة العناصر العالمية الى هي الأنظمة, في 
الوقت الذي لا يعد انضباط هذه العناصر المؤشر الحقيقي والفعلي على 
انضباط مناطقهاء واليوم لا أحد يجهل أن هناك حركة تمرّد واسعة على 
النظام العالمي الأمريكي ومقرارته.. وهناك من الأمريكيين والصهاينة مسن 
يد ركون مثل هذه الحقيقة» حقيقة الخطر المستقبلي» وفي آخر كتبه وهو 
بعنوان: ما بعد السلام («5848017 22”6)8870272 يلفت الرّئيس الأمريكي 
«ريتشارد نكسون» نظر الأمريكيين إلى الآثار الي تخلفها حروب ومشاكل 
أمريكا وال يكون المسلمون ضحاياها.. وقد وجه الرئيس نصائح عذة 
لرؤساء أمريكا القادمين في وجوب مد الجسور مع الشعوب الإسلامية. 


)1( ما بعد السّلام لريتشارد مكسيورة: الناشر راندوم هاوس» نيويورك. 
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ففي فصل بعنوان: «بناء جسور جديدة مع العالم الإسلامي» يقول 
«نكسون»: «على أمريكا ألا تتجاهل المشاكل والحروب الى يكون فيها 
المسلمون هم الضحايا»» ويشير إلى الحرب بين المسلمين والصّربء ورأيه 
الذي أعلنه قبل 7 سنوات» فقد كان من أوائل الذين دعوا لدور أمريكا فقال 
(مع آخرين مثل الرئيس السابق ريجحان ووزير الخارجية السابق شولتز» وكان 
هذا قبل الرئيس كلنتون» في عهد الرئيس السابق بوش) ويقول نكسون: «إن 
المعاهدة الفلسطينية الإسرائيلية وخطوات السلام بين العرب وإسرائيل يحب 
أن تصحبها إعادة تقييم» لعلاقات أمريكا مع الإسلام والمسلمين». 

وهو اف هذا ينطلق من نظرية «صراع الحضارات» ويشرحها بقوله: 
«إذا أخطأ الغرب في حق المسلمين» سيؤدي هذا إلى صراع بين الحضارتين 
الغربية والإسلامية». 

ويقول: «على الولايات المتحدة أن تمنع هذاء أي أن المواجهة د 
الإسلام يجب ألا تحل محل المواجهة ضد الشيوعية». 

ويقول تكسون: «لبو كان سكان برايو عافسهمة البوسيية 
مسيحيين أو 01 سيكت العالم المتحضر على ما حدث لهم» ويرى أن 
«عطف الأمريكيين على اليهود الذين أحرقهم هتلر في أمانيا الثازية حب أن 
يطبق على أي شعوب أخرى تواجه الظلم», ويقول تكنينون اران صراع 
الحضارات سيتحقق في حالتين» الأولى إذا أهمل الغرب الظّلم الذي يقع على 
المسلمين» 0خ 
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ولاكين أنافمل هنا أن الزممن: تكيوزق قن أضيذر قن هذا الكمساب 
العديد من الكتب من أهمها: «لا فيتنام أخر ى») الأمر الذي ل على أن 
التجربة الأمريكية المْحرّدة عن التوحيه الصهيون آيلة إلى التّبلور في شكلها 
العقلانى البعيد عن «الاستعمار» و«الإذلال». 


غين أن ال الفركة الأمريكنة سداما وعيدك بااعن سبنان الاقما ران 
هيوق أذ يعد وزاك أن تققد امن كافيه المنان. 


ويمكن لقارئ كتاب «أصدقاء بالفعل» لدان رافيف» ويوسي ملمان» 
ععصقتالة - اعه5]-5.ن] عط علتكمذ لءعء2 مذ ملمع م21 والذي يكشت التعدور 
الذي تمارسه الصهيونية في أمريكا انطلاقا من «عقدة الإثم» بنحاه ما حدث 
لليهود على يد النازية» مع الإشارة إلى أن الظاهرة الصهيونية في أمريكا 
ستعمل مستقبلاً على إخراج بعض أذرعها إلى النور» وقد حدث هذا مؤخرا 
في وصول السيناتور الناموسي جوزيف ليبرمان إلى الترشح لنيابة المرشح 
للرئاسة «آل غور»» وهو ما سيزيد من الاحتواء الصهيون المحنازات 
الأمريكية وعلى كل الأصعدة. إن لكات اعي تسناين المبع ‏ كبتل 
عمكيالين» والاجحاف فيهما من نصيب العرب والمسلمين» وهذا الرأي خطأء 
لأن التحة القييزية الذاكمة فى أمريكا أو الواقية تخت الفبسعط:والساتر 
الصهيون هي الي تمسك بكل المكاييل والموازين» وآنذاك فإن إسرائيل هي 
الي تكيل لنفسها بمكيال الإبقاء وللأعداء مكيال قسمة ضيزى). 


وال لتكتللات الى تقوم اليوم سواء عبر الخركات اليمينية في النمساء 
وألمانياء وغيرها أو اللوبيات الإيديولوجية المواجهة للوي الصهيوني ف 


وف 
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اراب تعد إرهاضا اينات ساكفلة' مسقياذا والنول الخريية سسب أن 
تفهم أن المواجهة الي ستكون مفتوحة على مواطنيها اليهود لن تكون 
كذلك لكون هؤلاء اليهود من مواطنيهاء ولكن لأن ولاءات هؤلاء 
لإسرائيل» وهم امتداد لحريما على العرب والمسلمين» وحينذاك فليس من 
المعقول أن يُعَامَلُوا بغير ما يُعامّل به الإسرائيليون فقط لأنهم مواطنون 
غربيون. كما أن على هذه الدول الغربية وشعوها أن تفهم أن تعدد ولاءات 
مواطنيهاء بينها وبين إسرائيل» يُعَذّ مشكلة بالنسبة لا لأن غطاءها السياسي 
سيكون تأعيرا عرد سام تفار ينتينا البشرية» وهذا لا يعي الديمقراطية 
وفتح الباب أمام العدو ليقول ما يشاء ويفعل ما يريد» بقدر ما هو اعتراق 
لها وتوجه مضاد للتوجهات الحاسمة في علاقاتًا مع الكيانات العالمية. واليهود 
لا بمارسون تحركاتهم ومواقفهم الطلاقاً من كوم مواطنين فرنسيين أو ألمان 
قدو ,ما بعازسوهنا كرعايا فتازين بقرتي وألانياء. .وهم لا يتحر كون :رافق 
مصلحة البلد الذي هم فيه» بل يستغلون الديمقراطية لخدمة مصالح إسرائيل. 

إن الذي عكن اددهوة بهاللرع هو أن القالبات الهوديدة 3 الغبرت 
سكرة ارا يقاكل للدول :الق »تميق كيه "كرون الأرسانالاضية كاحت 
عقوداً لهيمنة هذه اللوبيات اليهودية؛ بينما اليوم ومع ازدياد الوعي والحسٌ 
القومي والديئ عند الجاليات العربية والإسلامية وتصاعد الصراع في قضية 
فلسطين؛ ستكون هذه اللوبيات اليهودية وجها لوجه مع لوبيات أخرى مدل 
الشارع العربي والإسلامي» وبذلك تتحول هذه الدول إلى نقطة للنماس» 
ومن نم لاحتدام الصراع على فلسطين في فرنساء واألمانياء وبريطانياء 
وأمريكابي. 


ء 





وبال د السهيه راتحي الزبرني تنا ال و ا 
من دائرة الخطر والمكر»ء فحينما نقول الصهيونية فإننا نقصد الموامرة المي 
نرى ظلالها اليوم في فلسطين, أما حينما نقول اليهودية» فإننا نقصد مؤامرة 
أكبر ربما لا نرى لها ظلاً في الواقع» لكن أيديها الخفيّة تتحرك في كل شبر 
من الوطن العربي والإسلامي» لذلك لا بد من إعادة النظر في المسميات» لا 
أقفيك اافتظ لهات 'لأنه لا مشاحةة في الاصطلاح؛ بل أقصد السميافة 
وتبرئة اليهود من عدائنا بحرد أنهم ليسوا صهيونيين» أو ليسوا إسرائيليين 
مشكلة كبيرة أوجدها الخلط المريع في فهم المسلمات» والتّراكمية التتابعية 
للفكر العري: إن الفكر العربي والإسلامي لا ينطلق اليوم من واقع الضحيّة؛ 
واقع المعركة لذلك فهو لا يمثل أمته بواقعهاء ثم إن متابعة اللاحق للسّابق 
على الخطر وسوء التقدير قد أوجد تراكمية يصعب كسرها أو مواجهتها.. 
ثم إن الثقافة العربية الإسلامية» وال ولدت الفكر السياسي وحكمت 
الصّراع كانت محرّد ظل أو جزء طبيعي لثقافة إنسانية عالمية قائمة على 
الشعاراتية. والشعارات المرفوعة اليوم باسم حقوق الإنسانء أو حرية 
الَنَدِين أو المواطنة» أو حماية الأقليات استطاعت أن تملا العقل الإنساني حى 
وإن كانت قائمة على الكيل بمكيالين» وقد وَحَد الفكر العربي والإسلامي 
نفسه محارياً لهذه الثقافة على تدجيلهاء وجد نفسه يردّد أن حقوق اليهود 
محفوظة لهم كمواطنين» وكأقليات» وكجيران» و.. و.. وهو الأمر الذي 
أسقط الحقيقة لصالح الشعار.. ومن حق الأمريكي أو الفرنسي أو الياباني أن 
يرقولات؛ وأن يدعمهاء لكنْ كيف يطلب مثلاً من الفلسطيني المقيم في 
أمريكاء والذي يرى جمعية يهودية تجمع الأموال لدعم إسرائيل لمواحجهة 
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الانتفاضة؛ وقتل إخوانه» أن يؤمن أن عليه واجبات تجحاه.. جيرانه 


إن لهذا الفكر انعكاسات خطيرة وظلالا سلبية على أداء المعركة 
والصّراع لذلك فإن تصحيح هذه الأغلوطات يستدعي أن نفهم أن اليهود 
عثلون مشروعا عدوا أوسع من مشروع الصهيونية؛ بسبب أن الصهيونية 
محكومة بالحد الجغراقي (فلسطين)» بينما اليهودية تمارس عداءها المحكوم 
بالشوفينية الدينية والعقد التاريخية في كل أرض تكون فيهاء وفي كل وطن 


2 2 
عي دي ثي*» 





اليهود في العالم... السوس الخسيس 


«إن اليهود أَضر بنا من جحيوش العدو» هكذا يقول حورج واشنطن 
فيما نقله عنه «بلتيان» في كتاب «حكم الجورج واشنطن»») ويضيف 
الرئيس الأمريكي: «إنهم أخطر من العدوً مائة مرة» أخطر على حرياتنا 
وعلى القضية الي نعمل جميعاً لكسبها». وفي حكمة أخرى من حكمه 
و8 وزو للوسقو فقا انميتكان الرلاراك' السدة 1 رطا ردوفي كيتنا 
يطاردون الحيوانات الضارية؛ إهم أخطر عدو على سعادة أمريكا»”" . 

أما بنيامين فرانكلين فيقول: «وهناك خطر كبير ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية من اليهود» ففي كل أرض عاشوا فيها دمروا 
المستويات المعنوية للناس الذين يعيشون بينهم» وأفقدوا التجارة طابع 
الأمانة الذي يجب أن يتوافر لما... إن أحذ ركم أيها السّادة؛ فإن لم 
تطردوا اليهود من البلاد إلى الأبد فإن أحفادكم سيلعنونكم في قبوركم, 
فلن يكون اليهود أمرزيكانا قل ولىعائقوا بينها لععترة أجيال» والسهر لا 
بمكن أنْ يغيّر التقاط الي تعلو جلده؛ إن اليهود خطر على هذه البلاد 


وجب أن يبعدوا عنها بحكم مع ا 





.1894 طا سنة‎ 2155 ١59 من كتاب «حكم لمورج واشنطن»» ل«اأ أ بلتيان» ص‎ 01١ 
وانظر كذلك «الطابور الخامس لصهيون» لحاك تي ص (73). الدار القومية للطباعة والنشر.‎ 
.م١35٠0 (؟) كتاب «الصهيونيون» للقاضي أرمسترونج ص 17» ط‎ 
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ول تكن الولايات المتحدة الأمريكية الوحيدة الوق تعابني من النخر الذي 
يحدثه اليهود ف كيانها رغم مواطنتهم الأمريكية, ففي روسيا القيصرية وكما 
يذكر (ي. س.يفيسييف) و(ل. فوستوكوف) ف كتايهما «الصهيونية في 
روسيا القيصرية»: لعبت الصهيونية دورا خطيرا في تقويض البئ الثقافية 
والاجتماعية والسياسية والثورية للبلد» يقول المؤلفان في آخر أسطر الكتاب: 

«إن تحليل الوثائق حول نشاط الصهاينة المعادين للشعوب في روسيا 
يدل قبل كل شيء على أن الصهاينة قد ألهوا الجماهير عن المشاركة في 
الحركة الثورية» ونشروا الإيديولوجية القومية» البرجوازية»0". 

إن هذه النقول ليست سوى نزر من الاعترافات الي تكشف واقع 
الطبيعة النسيسة لليهود..إن هذه الطبيعة هي الى جعلت الكيانات العالمية 
قبل الإضمحلال «التحديدي» لليهود عاليًا تنادي بإخراحهم ومعاقبتهم. 

وأقصد بالاضمحلال «التحديدي»» أن فكرة ة إخراج اليهود الى تحدث 
عنها فرانكلين أو واشنطن أو غيرهما كثيرا تدل على أن الجاليات اليهودية في 
الغرب كانت محددة, .مما يجعل إخراجها أقرا مكنا ما اليوم فلم يعد الأمر 
كذلكء فقد تماهت هذه الحاليات ومتنفذوها في اختمع ونسيجه عبر 
منظمات سرية» قصد الوصول 59 المفاصل الرئيسية في السياسة والاقتصاد. 
لذلك تلم يعد الوصول إلى المهوية اليهودية لمسؤول ما إلا كشفاً قد يأنّ بعد 
راك 0 بيو ايد مثلاء لكر 





.م١3175 الكتاب المذكور ص 4 هاشم حمادي منشورات وزارة الثقافة الإرشاد القومي دمشق‎ )١( 





يك 





فيما بعد» لذلك فقد كان ثما يسهّل على حكام الغرب الحديث أو مواجهة 
اليهود أنهم محدودون ومعروفونء أما اليوم فلم يعد الأمر كذلكء؛ وصار 
الحاكم الغربي لا يعرف بالتدقيق من هم اليهود في وزرائه ومستشاريه 
ومسؤولي الشركات الى دعمت حملته الانتخابية» لذلك لم يعد من السهل 
الحديث عن إخراجهم. أو حى إزعاجهم.. 

غَيو أن تذالة الطبيعة البهودية الدتعة بالثرافاث: الالموويعة عملت 
جانبهم غير مأمون» وهو الأمر الذي جعلهم مثار شبهة دائمة» كما دفع 
المتخوفين من غدرهم إلى إخراجحهم أو معاقبتهم» لذلك فإنه ليس من 
المستبعد أبدأء بل إنه من المؤكد عندي أنْ هتلر ل يتقاطع مع المشروع 
الصهيون الرامي إلى التضييق على اليهود لتهجيرهم إلى فلسطين إلا من 
قناع يانه الا تمكن الألماننا آنا تحرس حريا كر نوهي تحمل فى اسقيائه) 
الخيانة والمكر والخداع.. لذلك كان على ألمانيا أن تتقيأ السم الموحود في 
جحوفهاء ولم يكن ذلك السمّ سوى اليهود.. إن أسطرا قليلة نشرتما جريدة 
مجلس الأمريكي اليهودي في عددها )١١5(‏ بتاريخ نوفمبر من سنة 
(111م) احتجاجاً على مواقف موسى شاريت (شرتوك) الذي صوّت 
ضد الولايات المتحدة لصالح الاتحاد السوفيي في أروقة الأمم المتحدة» تؤكد 
هذا الذي أقوله» تقول الصحيفة: 


«لقد كان السرّ في إثارة حقد هتلر على اليهود قيام يهودية عالمية لا 
يخلص أعضاؤها للدول الى تمنحهم لقمة العيش وتظلهم سماؤهاء وهم 
مواطنون فيهاء وهكذا يعمل شرتوك لتحقيق هذا المبدأ اليوم». 
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إن هذا اعتراف يهوديء من بحلس يهودي؛ على أن هتلر لم يحقد 
عليهم إلا من منطلق مواجهة جرمهم؛ ومواجهة الحرم لا تُعدٌ إحراما بقدر 
نااقية وقاغا عن اسه ومعاقية البادقة عن نما سيف فود 

والرم اليهودي ليس جرما عينيا في زمان ومكان معينين» بل هو جرم 
عام يعيش مع أصحابه كونه من طبيعتهم. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: 


هل أحطأ هتلر في حق اليهود؟ وهل من الواجب اليوم إعادة محاكمته 
لا في إدحاله العالم في حرب شاملة حلفت حمسين مليون قنيل» بل في قضية 


إن التاريخ ينقل لنا إعدام دول لعشرات أو مئات من مواطنين أثناء 
الحروب بتهمة الخيانة» ولم يقل أحدّ إن ذلك جرعة, إذ أن تحصين الدول 
لأمنها أمرٌ يعد من أولى أولوياتاء وهتلر لم يخرج عن هذاء والآلاف 
الذين سجنهم لم يكونوا سوى أشخاص لا يُوْمَنُ جانبهم» لذلك فلم 
تكن المعتقلات سوى معتقلات أسّر حربي» كتلك الى تتواحد في كل 
الحروب؛, وف كل الأزمان» إلى و وما دام أمر غرف الغاز غير 
تايخه:وآلها :ف التقيفة ل تكن سوق تارق اللخنك عا مسن 'السفعفن 
والؤناءفإن العوالة العالية يكرزن مره أخرى أمام: ولعب أن تعن خاكية 
«الفوهرر» من بعد هذه المدة الطويلة الى فيك عليه مدان حرم تمر 





ثم إن الألمان مطالبون قبل غيرهم بإعادة فتح الملف للخروج من ضغط 
الابتراز الصهيون.. أم أنهم (أي الألمان) قد باعوا هتلر في صفقة سريعة 
ومشبوهة؟!! 

لقد أحذ أعداء هتلر من الدول الى دحلت الحرب ضذده حقهم في 
رفوم يكل بوسة البهود أنه لذ يا عدوا شيط سن الفنييبةة تلك 
سارعوا إلى إخراج الورقة الي يكون من الواجب اليوم إعادة النظر فيها 
وهي قضية الهولو كوست.. 

ولنا أن نتساءل: لماذا أبغض هتلر اليهود؟ 

إن اليهودية ليست ديناء بل هي تشكل قومي؛ لذلك فهي لم تأت في 
القرآن مثلاً إلا في معرض ذم فاليهود هم قتلة الأنبياء.. وهم الأدعياء 
الكاذبون» وهم.. وهم.. 

بل لقد حدث أنْ طالب ناحوم جولدمان اليهودَ الأمريكيين وباقي 
يهود العالم صراحة بأن «لا يعيشوا بحرّد مواطنين فحسب في الدول الي 
يعيشون فيها وأن لا يستسلموا للأحاديث الوطنية الي تنادي بولائهم لمذه 
الدول فقطء بل يعتبرون أنفسهم رعايا لأسراتيك ابض 

وقال ايك «إن السماح للأفراد بولاءات متعددة هو جوهر 
الديمقراطية وأن فكرة مطالبتهم بولاء واحد تُعدٌ فكرة نازية». 


1 ص47 46 من كتاب «الخلفية العنصرية للتشريعات الإسرائيلية» لأنيس الخطيب لجنة 
الدراسات الفلسطينية. تموز //891١م.‏ 
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أما بن غوريون فكان يقول: «حينما يتحدّث يهودي في أمريكا أو في 
جنوب إفريقيا عن حكومتنا لإخوانه اليهود» فهو عادة يعينٍ حكومة 
إسرائيل» كما ينظر الشعب اليهردي في مختلف الدّول إلى السفير الإسرائيلي 
على أنه ممثلهم». 

إن اليهودي لا يمكن أن يعطي الولاء للدولة الي يعيش فيهاء بل ولاؤه 
الأوّل لدولة إسرائيل» وهو لذلك لا يتخلف عن واجبه في التحرّك بمصالحها 
مى اقنضى الأمر ذلك» حتّى وإن كان الأمرٌ في غير صالح البلد الذي يحمل 
جحنسيته ويعيش فيه» لذلك كان فرانسوا ميتران» الرئيس الفرنسي» يرى أن 
اليهود سواء كانوا فرنسيين أمّ لاء فهم في النهاية أغراب.. إِنْ هذا كله هو 
الذي دفع هتلر إلى حماية ألمانيا منهم» وتخليصها من بين أيديهم.. 

لقذعائوة فنها فينادا وكمرا فيا كنا عركن هيا ار جيل لسن 
في أيديهم؛ ولم يكن هتلر لذلك إلا إفرازا مضاداً لأفكارهم العرقية.. 

وهتلر مواطن ألماني» كان يرى ما يفعله اليهود انطلاقاً من عرقيتهم 
ببلده وشعبه؛ لذلك تبلورت فكرته العرقية انتقاما وردّة فعل» والتطرف لا 
يود إلا تطرّفاء لذلك فإن هتلر لم ينطلق من فراغ؛ لا في كراهيته لليهودء 
ولا في محاولة تخليص بلاده منهم إننا لا يمكن أن نفهم هذه الدّوافع إلا إذا 
تر كنا هتلر ذاته يحدثنا عن ذلك» فيقول: 

(هبطت طلائع اليهود الأرض الحرمانية في أعقاب الجحافل الرومانية 
الغازية» وانتشروا في البلاد بصفة كوفهم تحارا. وخلال الانقلابات الي 
سببعها: خركة الميدزة الواسفة اعكس البهوة” 3 الظافر» الظيروا عدا سانا 
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ناف شكرن الوك الشونافة وق عله مرة يدا عوبر تحار 1 
يهتموا بكتم طابعهم المميز لأن سماقم وجهلهم اللغة كانت تفضح تنافرهم 
مع مضيفيهم» بيد أن كونهم غرباء ويهود لم يحر عليهم شيئاً من المتاعبء 
فالجرمان مضيافون ويعطفون على الغريب أيا كان. 

ولم مض طويل وقت حى تسلل اليهود إلى الحياة الاقتصادية» ليس 
كمنتجين بل كوسطاء. وقد أهلتهم براعتهم التجارية والمران الطويل لأن ييرزوا 
الآربين في الميدان التجاري حي أوشكت التجارة أن تكون وقفاً عليهم. 

ووذ النوود يرسق النالتن مالا اند احفة .ول بيكن الاريون كذا 
عتادوا هذا النوع من القروض فما تنبهوا إلى حطره إلا بعد فوات الأوان. 

وبعد أن احتكر اليهود التجارة والأعمال المالية» شغلوا في المدن أحياء 
خاصة يهمء مؤلفين دولة ضمن الدولة. ولكن الربى الفاحش الذي كانوا 
يتقاضونه أفقدهم عطف السكان. وازداد النفور منهم لصفاقتهم, وَحَسَدَهُم 
ا محرومون على ثرائهم. واشتدت النقمة عليهم عندما راحوا يسترهنود 
ارقن رامق وو كمون رقاب و كنوت توو يي 2 كمسا حال 
ضحاياهم تتألب ضدهم في فاية الأمر وقد اكتشفت في هؤلاء الغرباء 
طفيليات مزعجة وحخطرة. 


وحيال هذه النقمة الى عبر عنها في بعض المناطق باستخدام العنف في 
تأديب المرابين اليهود» لحأ «الضيوف» إلى الحكام واستطاعوا بسحر المال 
وشي المغريات استدراجهم إلى تزويد كل يهودي بكتاب يؤمن له حماية 
شخصه وثروته وهكذا أطلق الحكام يد العلق في امتصاص دم الضحيةء 


م 
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ولكنهم عادواء تحت ضغط الرأي العام» فاحضعوا انتقال الأراضي لقيود 
ثقيلة وحظروا على المرابين استرهافاء وأذعن اليوحوه أو هم تظاهروا 
بالأذعان يقبا عنقم أن لكام ميستجدرن: قوييوم يفره اللدالة وكا 
كان وتسلم المرابون» مقابل مالهم» وثائق تطلق أيديهم في استثمار 
رساميلهم وتمنحهم الامتيازات الي يتمتع يما أرباب الإقطاع. أما مالم الذي 
دفعوه فقد تنازلوا عنه غير آسفين لعلمهم أنهم قادرون على استرداده مسن 
حيرات الرغئة أطفافا متناعقة هن طر يق الفاندة لل كيف 

وكان تواطؤ الأمراء الألمان مع الطفيليات اليهودية سبباً في إفقار الشعب. 
وقد ترتب على هذه السياسة العرجاء الي لا تضاهيها إلا سياسة بعض الوزراء 
في أيامناء عجز الأمة الألمانية عن التحرر نمائيا من النطر اليهودي. 

ووقوع الأمراء في الشراك اليهودية كان نذيراً بخراهم. فقد ابتعدت عنهم 
شعويهم بعد أن لمست تقاعسهم الفاضح عن حياة مصالحها وتكالبهم على 
استحلايماء وكان اليهود يغذون النقمة على الأمراء حالما يتبين لهم أن نحم 
هؤلاء آخذ بالأفول. «والشعب المختار» ذو اختصاص في الانحراف بالحاكم 
عن رسالته الحقيقية» فهو يتودد إلى الحكام بعبارات المديح والثناء ثم يستميلهم 
بالهدايا» حى إذا اطمأن إلى نياقم إزاءه» هيأ هم أسباب الاستمتاع وزين لهم 
التهتك والاستهتار» لينصرف هو إلى استتراف ما في جيوب الرعية. 


إلى حمأة الرذيلة حملهم في ساعة من ساعات المحون والعبث على رفع نفر من 
أبناء جلدته إلى مصف العظماء والنبلاء. وسرعان ما اتبعت هذه الخنطوة 


:ه 





يكفي لإسكات امحتجين أن يتقبل اليهودي سر العماد. دون أن يتخلى عن 
إسرائيليته وخصائصها. 

وف عهد فريدريك الكبير قامت حركة فكرية ضد زواج اليهود من 
ألمانيات وزواج الألمان من يهوديات» وتزعم هذه الحركة «غوته» الذي ْم 
تكو ريا ١ل‏ اضر النظارة. :وايف التشعي اللتركة الأنه أذر له عند رمن ايعيد 
المميز وتقاليده. 


ولم يفت اليهود خحطورة الحركة فقرروا الاندماج فهائياً في الأمة الألمانية 
دون أن يتخلوا عن خصائصهم., ول يكن هم من الألمانية سوى اللسان 
الذي أتقنوه مع الزمن. ومى كانت اللغة قوام العرقية؟ هذه الحقيقة نم تفت 
«الشعب المختار». من هنا عدم اهتمامه بالحفاظ على لغته ومن هنا حرصه 
الشديد على بقاء دمه نقياً لأن الدم هو قوام العرقية. ليس أسهل من تعلم 
لغة شعب من الشعوب ولكن المرء يعبر باللغة الجديدة عن أفكاره القديهة. 
واليهودي عكنة اتقان مفة لغه ولكنه يظل يهوديا بتفكيرة: 

لقد قرر اليهودي أن تكون الصبغة الألمانية طابعهم الغالب لأنهم بدأوا 
يلمسون كراهية الشعب لهم» وشعروا في الوقت نفسه بتداعي نفوذ ماهم 
الأمراء» وبالحاجة إلى مرتكز جديد يستندون إليه في توسيع نطاق نشاطهم 
الاقتصادي دون أن يترتب على ذلك تفاقم النقمة الشعبية)7'". 
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(بعد أن تم لليهود الإشراف الفعلي على الدولة اقتصادياً وسياسيا 
وفكريا تخلوا عن تحفظهم التقليدي وكشفوا عما يسميه أنمسهم «مرامي 
اليهودية العالمية» أو الصهيونية وكفوا عن الإدعاء أفهم جماعة دينية 
ليصارحوا الناس في كل مكان بأغم :يولقون عزنا للطابعه وختط ائعمى وأن 
مطمحهم القومي هو إنشاء وطن في فلسطين لا تكون له معالم الدولة 
عفهومها الحديث بل يكون الأرض الي يتطلع إليها اليهود المنتشرون تحت 
كل كوكب على أنما الملجأ الأخير الذي إليه يفزعون. 


وقد دلت الصفاقة الي بدأوا يظهروفا في معاملة الشعوب ال أضافتهم 
ون مخاطبة الحكام ومقارعة الخصوم - دلت على أنهم باتوا موقنين بأن 
كل شيء أضحى في متناول أيديهم؛ وأن انتصارهم وشيكء ولكنهم لم 
يدعوا شيئا للصدفء فتابعوا مساعيهم الرامية إلى خفض مستوى الأجناس 
بتسميم دم الأفراد» «جاء اليهودي بالزنوج إلى رينانيا ليستخدمهم في إفساد 
دم شعبنا والقضاء على مواهبه المبدعة» وبعد أن حققوا أغراضهم على ظهر 
الديمقراطية تخلوا عنها ليدعوا الدكتاتورية والبروليتاريا. ووحدوا في السواد 
الماركسي المنظم الأداة الي تمكنهم من إخخضاع الشعوب لحكم اللبك ريسن 
والنار. وثٍ الوقت نفسه واصلوا خطتهم التقليدية: نسف الاقتصاد القومي 
وبحريد الدولة من معالم البقاء بتشويه سمعتها وتحريض المواطنين على الثورة» 
ومسخ التاريخ والانتقاص من قيمة المقدسات» ومسخ مقومات الحضارة 
كالفن والأدب ومفاهيم الجمال والنبل والخير. وعلى الجملة عملوا على 
أضعاف معنويات الشعب بحيث يتقاعس عن النضال في سبيل البقاء. 





كه 





لصوص الأدب والبورصة)"". 
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الجاليات الخائنة 


إلى اليوم ما زال الكثيرون يخلطون إذا ما دخلوا متاهة المصطلحات 
المضببة (الصهيونية» إسرائيل» اليهودية). ولقد كانت «اليهودية» دائما 
جار هده الما حت انها قي انما الوجه الإنساني» والدّين؛ وهو ما 
يجعل المساس سانا بالمقررات الشرعية الدولية:؛ في محال حقوق 
الإنسان» واليهود يقدمون أنفسهم دائما على أساس أنهم طائفة دينيّة وهو 
الأمر الذي يعطيهم حصانة حى في الدول العربية والإسلامية بل يعطيهم 
حقوق المواطنة» فهم كغيرهم سواءء وهو ما يعن إعطاء جيب إسرائيلي 
الحق ف العيش بين ألدَّ أعدائه, وحمايته منهم.. 

و يكن اليهود يوما طائفة دينيّة» لأن اليهود هم الذين كذبوا الأنبياءء 
بل هم تشكل قائم على الترعة الشوفينية العرقية الي تنظر إلى الآخر على أنه 
العدو والدّيء. لذلك فاليهودي لا يعتبر نفسه في البلاد العربية والإاسلامية 
بوكلا بل عبقريا قطي .: وإلا فأين الجالية اليهودية المغربية الي كانت 
تلقى الحماية والتبجيل من حكام المغرب؟؟. 

ها اليوم تشكل أكبر مكوّن لإسرائيل أمام الجاليات الأرى ال 
جحاءت من كل الأصقاع.. نا اليوم تلك الحالية الى تقتل العرب والمسلمين 
في فلسطين وتدمر بيوهم.. تلك الحالية ال يطلع علينا أقطابها في القتنوات 
لتبرير ما يفعله شارون والإسرائيليون بالشعب الفلسطيئ.. 
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ولم تكن هذه بالأمس في المغرب سوى جالية محفوظة الحقوقء, مم 


تضطهد أبدا كما حدث ف العراق أو ليبيا.. فما الذي حوّها كل هذا 
التحوّل..؟ 


شيء واحدء وهي أنها كانت تعيش في ال مغرب بعقيدة العبقري 
المضطهد الذي ينتظر يوم الخلاص لينقض على عدوه حي ولو كان أكرمه.. 

والكل يذكر أنّه حينما قبل «بيتان» بتطبيق قوانين نورنبرغ ضد اليهود 
كنوع من إقرار للعدالة والنظام كان (محمد الخامس) يقف إلى جانب اليهود 
ويحميهمء وقد أرسل بيتان قوانين نورنبغ إل الغرت «مصدرا أوامسيره إل 
الجنرال نوغيس» لتطبيقهاء إلا أنه - نوغيس - لم يتمكن من إقناع السلطان 
(محمد الخامس) بوضعها موضع التنفيذ قي بلاده. ويقول روم لاندو: «إن 
السلطان ذهب إلى أبعد من ذلك فأذاع 2 قال فيه» إن اليهود المغاربة 
رعاياي؛ ويتوجب علي أن أحيمهم من أي اعتداء» ولما انتتهت الحرب أرسل 
لاريشيه كاسان» تيسن الالياتمن اليهودي الفرنسي كتابا إلى السلطان يشكره 
فيه باسم جميع اليهود القرنشيين لأنه انقل.عاة :هذا العنده محى أبتتساء 


ححساسة الطبع الخائن لليهود الذين عاشوا مكرمين بشهادقم هم أنفسهم. 


)١(‏ «الوجه الآخر للعلاقات السرّية بين النازية وقيادة الحركة الصهيونية»: لمحمود عباس (أبو مازذ)» ص 
44. 
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«الحا نام الأكبر» من الثلاثينيات حى الخمسينيات» يقول: «لم يكن اليهود 
ضحايا لأي صورة من صور القمع) أو أي معاملاات استثنائية» بل كتناتوا 
يتنفسون بحرية» وكان بإمكافم التنقل بكل أمان» فعاشوا في سلام» ينعمون 
بحيام الخناصة ويسيّرون أعمالهم: ويقدّسون الرابء سواء في حارام أو 
مختلطين بالمسلمين». أما قبل ذلك أي في العهد العثمان فإِنَ الخط 
«الهمايوني» لعام 855١م‏ قد كفل لليهود حقوقهم مساويا إياهم ببقية 
الأعراق والطوائف» ومنه: «إن جميع رعايا الدولة العليّة بغض النففر عن 
انتماءاهم الدينية أو الطائفية أو العرقية» يعملون في إدارة الدولة سسب 
قدراتهم و كفاءاتهم وحدها». 
لليهود؛ وقد كتب أحد رجال الحملة الفرنسية على الجزائر يقول: «اخحرج 
اليهود يطوفون الشوارع فرحين» وكانت الآلاف تسير خلفهم» وكان في 
مقدمة اليهود يعقوب بكري ومنافسه دوران اللذان قدّما للقائد الأعلى 
هدايا فاخرة.. وأصبح يعقوب بكري ودوران من أقرب مستشاري القائد 
وبكري هذا كان السّبب المباشر في الاحتلال الفرنسي للجزائر» الأمر 
يتعلق بحادثة «المروحة» الشهيرة» وحين كنا صغارا كانوا يدررسونناء وإلى 
اليوم يدرسون غيرناء أن فرنسا دخلت الحزائر بسبب أن «الدّاي» ضرب 
القصل الفرنسي بالمروحة حنقا على مماطلة فرنسا في دفع ديوفما المستحقة 
للجزائر ثمنا للقمح, لكنّ كتب التاريخ المدرسيّة لم تقل أن فرنسا دفعت جزءا 


كبيرا من تلك الديون» لكن الوسيطين اليهوديين الجزائريين بكري وبوشناق 
لم يَعْلمًا الاي بذلك, لذلك كان في ظنّه أن فرنسا تماطلء وذلك ليس 
1 فالخيانة اليهودية في التجارة هي الى أشار إليها متمافين فير انكلينة 
حينما قال عنهم: «في كل أرض عاشوا فيها دمّروا المستويات المعنوية للناس 
الذين يعيشون بينهم؛ وأفقدوا التجارة طابع الأمانة الذي يجب أن يتوفر لها». 

وإلى اليوم ما زالت الحزائر تعاني من اليهود المتمركزين في فرنساء 
يهودها الذين كانوا من مواطنيها ذات يوم» ولفلفين الدراء المطلوبة وغير 
الخارجة عن الحقيقة أن نقول أن أحداث القبائل الأمازيغية الى تفحرت في 
صيف ٠٠١0١(‏ م) في الجزائر كانت من تدبير وتحريك يهودي» وقد عثر 
على بيانات عبرية في بحاية وتيزي وزّر ووثائق لها صلة بإسرائيل» والأمر 
لين غصياء فالنيو د يوؤة أن البرنى كانر ا ؤيودا قزل مشر ل الاتعاقهة وان 
الكاهنة تعتبر المفصل التاريخي الذي تجتمع فيه عناصر الشخصية (اليهودية - 
البربرية) فقد كانت الكاهنة يهوذية. 

ورغم أن اليهود يعزفون بدء على وتر أن اليهودية عرق» إلا أنهم هاهنا 
لا بمانعون في أن تكون ديانة منسجمة مع عرق آخر.. 

إن الشارع الوبوئ ق اللتزائر قد لا يكوق: مسد ر كا هده المزؤامرة 
ولأبعادهاء لكنّ موجهيه ومدبري تحركاته من الذين يمسافرون دوريا إلى 
فرنسا لتلقي الوحي والألواح يدركون ذلك.لذلك فإن من حق الشعب 
والأحيال أن تعرف حقيقة الصراع وطرفه الحقيقي الآخر» فهو ليس فرنسا 
فقطء بل اليهود المتواحدون في فرنسا قبل ذلك. 
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ل 


إن إسرائيل» والصهيونية ترفع اليهودية كشعار دين لحماية نفسهاء 
وهي في الحقيقة ليست سوى طائفة عرقية قائمة على التمييز العنصري» 
والإجرام لتحقيق هذا المشروع العنصري» والذين يَسمحون لليهودية 
بالتغلغل في كياناهم إِنْما يمسمحون بذلك للصههيونية ولإسرائيل بتخرهم. 

وأمريكا مثلاً اليوم مسرورة جداً لوجود لوبيات يهودية مُعتبرة في 
الدّول الأوربيّة» وهو ما يؤمّن لها إبقاء هذه الدول في محال التحكم.. غير 
دين الواتجن أن اقول :شنا أن الجاليات اليهودية في الدّول الغربيّة لم 
تلتحق بإسرائيل لعدّة اعتبارات منها نخدمة المشروع الإسرائيلي ذاته.. إذ أن 
إخراتيل تدرك اميق انين 

<١‏ الأول: أن البلاد الغربية (أمريكا ‏ وأوربا الغربية) تعد مراكز 
لتوجحيه السياسة العالمية؛ لذلك فإسرائيل ترى وجوب إبقاء جالية يهودية 
فيها تعمل على الضغط النخبوي» وأقل من ذلك الضّغط عبر الشارع في 
هذه الدول» لحماية مصالحها والتشويش على أعدائها. 

١‏ والثاني: تدرك أن إسرائيل أن العنصر الاقتصادي مهم ومؤثر 
بالنسبة لخدمة دولتها ومشروعهاء فهي لذلك تضع عخططأ لاستقطاب أكثر 
للجاليات اليهودية المتواحدة في الدول العربية والإسلامية» ودول شرق أوربا 
والاتحاد السوفياقي ايا 5257 أن هذه الحاليات تعيش ظروفا صعبة» 
وهي ترى في إسرائيل بلاد الحلم, أما يهود أوربا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية فإنه من مصلحة إسرائيل استبقاؤهم هناك في تلك البلدان ذات 
المستوئى الاقتصادي العالي؛ وال تبقى تكذب النظرية التحارية القنيهة: 
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وتشعقطب وحدها الاسحمارات الكبرى المباشرة .نندل الدول الفقيرة: 
ووجود متنفذين يهود في هذه الاقتصادات الغربية معناه وصول دعم كبير 
إلى إسرائيل» وتعمل إسرائيل عبر المنظمات اليهودية المبثوثة في الولايات 
المتحدة وأوربا الغربية على استبقاء اليهود في هذه الدّول فقا لجسحر 
الدّعم الذي يصل إسرائيل منهاء سواء بالتبرّعات أو بالاستثمارات الكبرى.. 
إن كل هذا دنا ندرك إلى اق مدع ترط يهوة: الذا اعمرما فى 
لعبة السياسة الى تُعتبر إسرائيل مركزها مع الحفاظ على الغطاء الطائفي 
الدّين الذي يؤمّن لهم الحماية في البلدان الى يكونون فيها ويعتصّوها... 

ِنَ المطالبة بإعادة مُحَاكمة هتلر» وإعادة النْظر فيما اقترفه في حق 
ليوك اكرة عوقه راقن ابد ف اريف اعفار الا ةر 

يكاين إن :إدانة عفار مده الاريك الم ييه يعسة تار 
للمحاكمات الصّورية الى يكون من العيب على ب الإنسان نصبها تحت 
شعارات العدالة» والحقوق في القرن الواحد والعشرين.. 

وقد تعرّض هتّلر للإرهاب اليهودي في الحكم ميّتاء كما تعررض للتآمر 
والكياية اللووطية ا 

١‏ اشع تايان لترم يرا ليطا نموا لور عور ار 
وهي التدكيل باليهود وإرهايهم؛ وهتلر دافع عن ألمانياء والفلسطينيون 
يدافعون عن فلسطين في فلسطين» فهل يتحول المدافع عن حقه ووطنه مسن 
ال المرحدق بين بلطو ملبةاق ؤي 
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إن المبى الزجاجي القابع مثل أبي الحهول في ماماتن لم يَعَدْ يهم الناس 


توقعوا للمجرم إدانة بعد كل بحزرة تفاجئهم القرارات السلبيّة الى تذرّ الملح 
على الجرح.. 

غير أن الذي حاولت التزامه هو المنهج العلمي القائم على الاستدلال» 
والتتبع» للأحداث, والتصريحات» وقد أوصلئ ذلك إلى أن الهولوركوست 
ليس سوى كذبة استخدمتها الصهيونية بداية وفاية» لأغراضهاء وأن الحكم 
التازي الألماني لم يعامل اليهود إلا بما هو ملزم به في معاملة بجحرمين انكشف 
جرمهم وخيانتهم لوطنهم الذي يعيشون نحت سمائه» وييحملون جنسسيته. 
وهو لم يعاملهم بذلك كيهودء بل كمواطنين ألمان خونة. 
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والآراميين» والكنعانيين والفينيقيين والعموريين والمؤابيين والأدوميين؛ 
والعمونيين والعبرانيين وجزء كبير من سكان أثيوبيا»ه ومن هنا يتبيّن أن 
العوف تين 


غير أن الخلااف 0 2 او الأصلي للساميين» وقد ذهب العلماء 
في ذلك مذاهب 5 طرق كلاد 


فمن قائل أن أرضهم الأصلية هي جزر المتوسط إلى قائل أفها شبه 
الجزيرة العربية» وثالث أنها همال أفريقية» وغيره العراق وخامس أنما بلاد 
الأموريين همال سورية. 

غير أن الذي قي ادتترده ها هر أن هله التعينة بسب ا توضة ولس 
ظهرت لأول مرة عام (١17/8م)‏ على يد عالم اللاهوت الألماني النمساوي 
شلوتزر «5010265»» فقد عمل شلوتزر هذا على صياغة النظرية السامية 
الي تطلق على بجموعة الشعوب الي عاشت من المتوسط إلى الفرات ومن 
العراق إلى بلاد العرب وال كانت تتكلم لغة واحدة تسمية «الساميين». 
يقول: «من البحر المتوسط إلى الفرات؛ ومن أرض الرافدين حت بلاد 
الجووت خوو ا اديت كلياا قى .موقت عار جد ةو للا كان السصورررن 


- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


والبانليوت :و العبريزن:شقا و اخدابر كان اللسقيسيوة و التاشيورن» ارطينا 
يتكلمون هذه اللغة ال أود أن أسميها اللغة السامية». 

إن كلمة «أودّ» ال حاءت في سياق كلام شلوتزر تدل على أن الأمر 
لا يعدو أن يكون اصطلاحا تلفيقيا. 

«وقبل القرن الثامن عشر الميلادي لا تذكر المصادر التاريخية العالمية 
كلمة الساميين» فاللغات اليونانية واللاتينية والفارسية والهندية والصينية 
والسلافية وغيرها من اللغات لا تذكر كلمة سام أو حام أو يافث في جميع 
فروع آداها” . 


إن هذا يعن أن العرب واليهود ينضوون تحت اسم واحد محدث 
وهو «السامية»؛ وواضع هذه التسمية هو من يقول بذلكء؛ غير أن الذي 
حدث بعد ذلك أن اليهود أرادوا الاستئثار كمذا الاسم فتسموا 
«بالساميين» وعدوا العرب والمسلمين أعداء للسامية» وهو ما يعي أن 
الكلوةا قد الخذتم مين يعديدا "عدن التهيرد نعو غير الع النا أشار :إلنة 
الأب الأول للكلمة أعيي شلوترز. 


غير أن دراسات كثيرة عربية وإسلامية طاردت الاسم المسلوب رم 


وكانت قدمة «معاداة السامية» بداية لتشكلات هامّة حول اللفظ 
الا ماين : 


1 «النظرية السامية مؤامرة استعمارية وصههيونية على العرب» لنعيم فرح. ص‎ )١١ 
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إن الحرص على التسمية وتكريس الكثير من الحهد للمحافظة عليها 
خب اكور 1 زوق دراي لاقي حو تن فلماذا تحرص هذه الأمة 
دائماً على أن تكون ف موقف المدافع حي في حرب المصطلحات؟! 

إن كلمة السامية الأصلية بجرد اختراع حادث وبالتالي فهي لا تعنينا 
اكدر نما تعتينا أساونا المميزة اي أن تيلو الأسي عتف البهوة واعذه ينيدا 
سياسياً يحعل من الواحب غلينا تصوير المعئ الخديد بصورته امحصورة والي 
تع فكرة «شعب الله المحتار»» وآنذاك لن تكون قهمة معاداة السامية 
بالحجم الذي هي عليه مع اعتبار معناها القدكم. 


نم إن أغلب اليهود ليسوا ساميين؛ ولا ذوي أصول يهودية» بل هم من 
الذين اعتنقوا اليهودية في إطار موجة الاعتناق الكبرى في القرن الثاالث 
عشرء وقصة «مملكة الخزر» الى اعتنقت الديانة اليهودية مع حاكمها 
وقادتها معروفة» والخزر ليسوا يهوداً صلا بل هم شعب خليط من العنصر 
التركي الفنلندي طونهم:-10:نة1» وقد قامت مملكتهم في القسم الجنوبي من 
روسيا بين فهر الفولغا والدّون» وامتدت حى شواطئ البحرين؛ الأسود 
وقروين» وعرفت بالمملكة الخررية 215ة22ط1 04 تملع مذكلء وكان عليها 
ولاة يحملون لقب «الخاقان» موع2ط1» لهذا السبب يقول الكاتب اليهودي 
«ألفريد ليلنتال»: والآن كيف يمكن لأيّ يهودي الإدّعاء بأنه ينحدر مباشرة 
من أولئك اليهود الأقدمين الذين كوا ينيدا من الأيام الأرض 
القدينة !دي كاد :إن هده الكفانس نارف نان واتكحوس سسا 
ينحدران بأصلهما من سلالة الخازاريين» الذي كانوا وثنيين قبل أن يعتنقوا 
اليهودية) واستنادا إن دراسات علماء لجنس البشري» يمكننا أن كسيد أن 


اتا الم ل 0ن 


- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


اليهود حيثما وجدواء فإنما هم يشابمون الأشخاص الذين يعيشون وإياهم 
في بيئة واحدة» ولهذا فليس هناك ميزة مشتركة تربط بين يهود العال» وني 
رع العلامة «فانيسبر غ» إن هناك طابعين مشت ركين بين اليهود.؛ البشرة 
السمراء والأنف المدبب» وهاتان الميزتان» تختصان باليهود القاطنين في 
حوض البحر المتوسطء أما اليهود الذين يسكنون شرقي أورباء والمعروفون 
بالجنس «الترتري - الخازاري» فهم يتميزون بالأنف الغلسيظ واللون 
ال 

إن ادعاء اليهود للسامية ادّعاء لا تقف وراءه حجة علميّة ولا دليحل 
مُحترم وهو يدل على مأزق الانتماء الذي يتخبط فيه هؤلاء» فهم كاللقيط 
الذي يجتهد في البحث عن أب» وحين يدّعي البنوّة لشحص ميت منقطلع 
وهنا كان تعسميس] فانه: لود يقلا «النناوال فده يون للع نيما كناف لان 
حساسة الأب أخف من فجور الأم. 


() ص 5لا لاا ١74‏ من «ثمن إسرائيل» لألفريد ليلينتال. 
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لا سامية ولا سامية. . سامية الأهواء 


إن السامية فكرة لغوية» وقد تمند لتكون عرقية؛ محجردة عن 
الإيديولوجياء وحين يكون الأمر بحرد أرومة ونسب فإن اليهود أبناء عمومة 
بالسامية. 

لكن الأمر أبعد من ذلك ففي الوقت الذي ندافع فيه نحن عن السامية 
كلفظ عرقي» أو لغوي بعيد عن الإيديولوجياء يتحدث اليهود عن 
تراكمات دينية طرأت على هذا الأصل فاحتكم إليها. 

لذلك نقول إن إغفال التراكمات هو إغفال لعنصر الزمن كما أنه 
إغفال للديانات الي طرأت على الكرة الأرضية. 

ولعلي أستطيع الولوج إلى الفكرة المرتحاة عبر سؤال سيط تنا هديو 
موقفنا ين مسرم غلتة التدلقة ‏ عتح العزاني أل من المسطلمون ؟(إن موسسى 
بالنسبة لناانّ كرع.مرسل من الله تعالى»:وكذا سليمات وداوود عَلسيْهم 
السلام؛ وكوهم يهودا لا يعي أَنّهم أعداء لنا. 

غير أن بجيء محمد فل قلب المعادلة» إذ أن اليهود ينظرون إليه كني 
ورسول عربي, وآنذاك فيجب على الشريعة اليهودية امحرفة أن تقف موقفا 
محاربا لهذا النبي وقومه» ومن ثم سقطت الحرب العرقية القديمة الي كانت 
بين العبرانيين والعرب لتحل محلها الحرب الدينية. 


1 


- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


وقد كشفت هذه الدينية المشحونة بالآيات من جهة المسلمين والأسفار 
المحرفة من جهة اليهود على أن جهة ما من جهن الصّراع مختلة العلاقة 
بالسنمافه:إد أن الدديق ا كلدانين اش فكي خارتالذّين الوراسة لقفسة؟ هكننا 
برز جليًا التموقع الجديد لليهود في إطار متميز هو شبيه بقلعة المواجهة 
للآخرء وكانت هذه القلعة هي قلعة العناد والإصرار على الخطأ والتأويل 
المبطل. وبدأ ما سّماه روحيه جارودي فيما بعد بالتأسيس للسياسة 
بالأساطن إن عدوت ليوف قد يد ف نكن خريا دلنية بل كاتنت 
حرب حوف على المصالح.. أو لنقل: «حرب حَسّد» أملاما الإحساس 
بالتميّز والكبر أمام الشعب العريّ البدوي..ومن هنا حدث الانفصام بين 
اليهود والعرب» ولم يعد بالإمكان الحديث عن ب عمومة.. إذ أن العقيدة 
الدينية كانت قد حسمت الأمر لصا حها..وظهر اللامسلمون ‏ واللا يهود 
فلل امسليين والبهود'ق علؤقة الفيقن ,وما أن السمين والنوهرة 
علاقة قد تعين محمدا وموسى عليهما السّلام» لكن اللامسلمين واللايهود.. 
لا تعني ذلكء لأنها تحمل معن خخفيًا للندافع ورفض الآخر. .إن هذا التراكم 
الديئ قد استطاع أن يقرّض كل علاقة قديمة كانت بين الشعبين.. والأمر 
راجع إلى اليهود, لأن قضيّة الدين» أو الله» عند اليهود شبيهة إلى حدّ كبير 
بقضية الساميّة» ذلك لأن شوفينية اليهود تجعلهم دائماً يحبون الانفراد 
والتميّز..فالله ريهم لوحدهم.. وهم الشعب المختار.. والحنّة لهم.. والسامية 
لهم..هل يعقل أن تكون الساميّة اللغوية تعيئ اليهود فقط.؟وهل يُعقل أن 
كرات سبحا ااا أن إإنا الهف فقظ؟!لوعل بهل اناتكون ابلنة موفوة 
اليهود فقط؟تلك هي عقدة اليهود والى هي عقيدةهم..إِنَ إله اليهود (يهوه) 


ب؟ 





عد شكلة مور سن روات انتوسيو اما كنا أن ولاك البميات 
قن طرّرك حنبي يروف توريبل إن لوس عليه الام ل يدل #النسة 
لج نا يكين مااعفل لع كرما الأن الاترسيع نانك قر إن الفعوياة 
لتستدعي إرسال رسول إليهم» بقدر ما كانت تتوق إلى الخروج من التيه 
والذل وهو ما يستدعي وجود قائد شجاع مخلص..لذلك كانوا يؤمنون 
موسى ساعة ثم يعودون بعده إلى العجل.. الذي نصبه لهم السامري..ثم إن 
الأفكار الساميّة اليهودية قائمة على أساطير غير توحيدية.. وهو أمرٌ يبرز أن 
فكرة الوعد ليس المقصود با الله تعالى ففي سفر التكوين نمحد:«في ذلك 
اليوم» قطع الربّ مع إبراهام ميثاقا قائلاً: لتَسسْلك أعطي هذه الأرض من هر 
مصر إلى التَهر الكبير إلى فهر الفرات» سفر التكوين 269/1١8‏ وإيراهيم 
عليه السلام لم يكن يهوديا بنصّ القرآن الكريم: ما كان إبراهيم رد 
ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً] ومعين ذلك أن هذا السّفر مسن 
الموضوغاك الإاسرائئلية» فين الذي أعظى التهوذ هذة الأرضن الغريية؟1 إن 
البعض يرى أن الذي فعل ذلك هو يهوه (2811]75) الإله الذي دحل 
فلسطين مع الفئة المهاجرة» لكنّ بحاراة الأسطورة وأوهامها يجعلنا نقول أن 
(يهوه) ليس مؤمّلاً لأن يعطي أرضاً ليست له. وآنذاك فالذي فعل ذلك هو 
«آ8» إله الكنعانيين إذ الأرض أرضه..وأمام عجز يهوه أن يعطي» ندخل 
بوابة الحديث عن الشرك اليهودي.. وعن السياسة المبنية على هذه العقيدة 
البعيدة عن التوحيد؛ وعن تعاليم موسى عليه السّلام..إِنْ إله اليهود إله 
حسب المقاس» يقول عنه ديورانت: 


كا ااا ااا لل شتا زلا 


- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


ويحارب من أجل شعبه... وهو رجحل حرب وكذلك يجب أن يكون لأن 


ومن هنا أرادوا ‏ أي اليهود ‏ أن يكون إلمهم إله حرب» وقوة 
ليحقق ما في نفوسهم من تسلط وعدوان..ومن هنا نلاحظ أن اليهود لم 
يكونوا وو إن هذا التحوير للاله ليكون حسب الطلب» هو 
نفسه التحوير لمعئ السامية) وهو نفسه التحوير لشخصية موسى عليه 
السلام لتكون مجرّد شخص مخلص لا نبيا متّبعا.. ومن ذلك يظهر «الهوى» 
الذي يفصّل عليه اليهود مقاسات عقائدهم وآرائهم وسياساتم منذ أن 
وَحدّوا.. والدينيات ليست عندهم سوى مرتكزات تحادمة لتطليات التنفوس 
7 


يقصدون إله الرعد أو الحرب. الذي يعبدون ويعتقدون أله أباهم, فإئه لبس 
من الواجب على العرب والمسلمين أن يقولوا أن الدين واحدء وإلا فنحن 
أيضا عبّاد (يهوه). 


القول آنذاك هو كفرنا بإله الحرب والصكوك المزوّرة اليهوديء 


وبسامية اليهود.. 


ني 


0 ٠ 
عي* 0ي* هي»‎ 


.)84( العنصرية الصهيونية وكيفية مواجهتهاء لخليل إبراهيم حسونة» ص‎ )١( 
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إن إذاثة الضييرمة الأحرون بانتعهال الكلمات الترهيبيية كمناداة 
السّاميّة» والذنب التاريخي» وغيرها.. أصبح الآن برد صناعة.. والأمر 
يذكرنا بكتاب «صناعة ال هولوكوست» لنورمان فنكلشتاين» والذي انهم فيه 
اليهود باستعمال الهولوكوست لتبرير السياسة الإجرامية الى تتبناها إسرائيل 
في ابتزاز الأموال في أوربا باسم عائلات الضحايا.. وقد انهم فنكلشتاين 
رغم أنه يهودي ووالديه تمن بحوا مسن غيتووارسو (عاصمة بولندا) 
ومعسكراته - الذين كتبوا حول المولوكوست باللاموضوعية والجشع.. وما 
قيل عن ال مول و كوست اها عن «معاداة السّاميّة» الى أصبحت نغمة 
تعزف لإثارة الرّأي العام ضدّ الذين يهدّدون مصالح إسرائيل. 

ولطالما «لوّحت الصهيونية بفزاعة اللاسامية لتوهم بوجود ديد دائم 
لي إسرات ا 7 

إن هذه الصناعة ل كنا مما قاله الدكتور «بنجامين شوارتز» الخبير في 
الاستراتيجية الأمريكية في معهد السياسة العالمية في نيويورك حين سئل عن 
الإرهاب» فقال: 

«عملت أمريكا لمدّة حمسين سنة على تضخيم ومحاربة الشيوعية» والآن 
صنعت كلمة أخرى» وهي الإرهاب ولابدَ أن جنرالات اليش الأمريكي 


)١(‏ روجيه جارودي (الأساطير الموؤوسسة) ص ؟7147. 


رف 


ل تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


سعداء جدًا لآنهم وجدوا هدفا جديدا»» وحى لو استطعنا أن نقنع إسرائيل 
بأننا ساميون فإنّها لن تكون عاحجزة عن صناعة مصطلح آخر لإرباكنا.. 


فهل سنقضي العمر في محاولات بائسة لإقناع عدونا أننالسنا 


٠. 42 0‏ 
في* ؟ كي 
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السامية العنصرية 


الاستئثار بالسامية» وإخراج الأخرين منها بتعيير معالمها ومسماها هو 
في الحقيقة نوع من العنصريّة الي أدانتها الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال 
التعهية العنصري.. 

ففد حاء ق انض الاتفاقية: <زإن أية نظرة استعلاية قائمة على التفريق 
العنصري إِنّما هي باطلة علميا ومدانة أخلاقيا وحطرة اجتماعيا». 

فهل يخفى على أحد القناعة اليهودية القائمة على الاستعلاء على 
«الغويم» بقناعة الشعب المحتار.؟!! 

وي المادة الأولى من القسم الأول من الاتفاقية: 

«يعني اصطلاح «التمييز العنصري» في هذه الاتفاقية أي تمييز أو 
استبعاد أو تحديد أو تفضيل يقوم على العنصر أو اللون أو الأصلء أو 
الانتماء القومي أو العرقي..». 

وفي المادة الرابعة: «تدين الدّول الأطراف في هذه الاتفاقية كل دعاية 
وكل منظمة تقوم على أفكار أو نظريات تدعو لسيادة جنس أو مجموعة 
أشخاص من لون أو أصل عنصري».. 

وفيها: «اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على الاستعلاء أو الكراهية 
العنصريين أو التحريض على التّمييز العنصري.. جريمة يعاقب عليها القانون» 


تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


مظنا هذا كلةاهقن فريك الأمم المتحدة في قرارها رقم ”7 (311) 
الصادر في ١٠/1١/19170١م‏ اعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية 
وهو الأمر الذي دعا الإرهابي الصهيون «ايجال ألون» لأن يقول في حديث 
لصحيفة أوربا اللندنية بتاريخ 5 ١/11١/915١م:‏ «إن المتطرفين العرب أرادوا 
في الأمم المتحدة تمرير قرار يزودهم بقاعدة أساسية ودعائية لإففاء وحود 
امراك تو :إن السنويوفقة انك استاننا تعير ا ع القورةاطناة :اناسنا يت" 
اتير بوفل هع كان اكتر صمح السبيز اللمضدري اق العا 1 

نظبعا قن لال ولك وان الصنويوية كانه اساسا كدرا عون الور عند 
اللاساميّة» يمكن أن ندرك بالرجوع إلى الواقع والإسقاط أن ذلك لا يعي أن 
الصهيونية تحارب غير اليهود (اللاساميين)» بل يعين باللاسامية هنا الرافضين 
للمشروع الإسرائيلي» وهذا أكبر دليل على أن معين السامية تحوّل من معيئ 
ثابت إلى معئ قيمي متحرّك.. ذلك لأن السامية كأصول لا يمكن إدخال غير 
أهلها فيهاء كما لا يمكن إخراج أهلها منها.. فالعربي مثلاً يبقى عربيا مهما 
كان لأن القضبية قضية عرق» والآري يقن آريا.. :وهكذا.. أمّا:العق ابلدييد 
فهق ريط التسائية عق ستد ف ,و الشفتضن: الرإانحل قف يكن افيا أر ل سانا 
عندين مقف من إغبر اقل #ققك ,يكور البرة ساسا بوغنا: لان 

ونظرا لما تّمت به إسرائيل من حسّ عنصري لم يكن الدكتور موشيه رئيس 
جنوب إفريقيا (وكر العنصرية في إفريقيا في ذلك الوقت) مخطباً أو ملقياً للكلمات 
جزافاً حينما زار إسرائيل عام 575١م‏ وهو يردّد: «يوجد لدى إسرائيل الكثير ما 
يمكن تعلمه» وفعلاً فقد كان عند إسرائيل الكثير ما يمكن تعلمه. . 


7/5 





غير أنْ العنصرية الإسرائيلية استطاعت باستعمال إرهاب المصطلحات 
أن تعزل أو تحاول عزل ثم إدانة كل المعادين من الشخصيات والأنظمة 


إن استبعاد الآخرين عن اسم أو تعريف أو أصل هو لههم, لا يختلف 
كيرا عن استبعادهم.عن أرضهم أو ديارهم.. وهذا الاستبعاد المنصوص عليه 
في الاتفاقية الدّولية الحقوق الإنسان بحد إسرائيل تمارسه في لعبة «السامية» 
و«اللا سامية»» تدئى منها من تشاء من صهاينة دخلاء سود وبيض وصفر 
ودر وتققى ينها من وفيت الجبية ل أصلا نوهو العرف::. 


2 #2 2 
عي» ©ي» عي* 





- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


إنمراشية إرشانب :ل تظيعانك قطلي البوم اسع انمره واقلقة ع 
فأمريكا تتهم أفرادا فذو لا لها رسنة الإرهاب وإيوائه.. وهي أكبر من بمارس 
الإرهاب ف الكوكب برمته.. 

وإسرائيل تتّهم كل مناوئ لسياستها ومشاريعها معاداة السامية.. 

غير أن الذي تنظر إليه أمريكا على أَنّهِ إرهاب هو في الحقيقة دفاع عن 
النفس أو تحرير للأرض.. والذي تعتبره إسرائيل لا سامية إِنْما هو مقتتضى 
الصراع المرير معها.. 

إن اللاإرهاب» واللاسامية عند واشنطن وتل أبيب معناهما التخلّي عن 
القضايا المصيرية.. 

إن سوريا إرهابيّة كوها تثير قضية الحولان وتدعّم «حزب الله».. 
وحزب الله إرهابي كونه يدافع عن أرضه في جنوب لبنان ومزارع شبعاء 
و«حماس» و«الجهاد» منظمات تمارس الإارهاب كوها تنادي بتحرير 
فلسطين, أو لنقل تنادي بالرجوع إلى خط الرابع من حزيران.. 


وأي شخصية أو منظمة أو دولة تواجه إسرائيل بالفكر وتفضح مشروعها 


7/ 


فما العمل؟ 

هل ندافع عن أنفسنا بأنّنا لَسْنا إرهابيين ولسنا معادين للسّاميّة؟ 

يبدو لي أن مشكلتنا تكمن في الطرف الثالث الذي ليس «نحن» وليس 
«إسرائيل وأمريكا» الطرف الثالث الذي قد نسمّيه الرأي العام العالمي» أو 
الشرعيّة الدوليّة أو.. أو.. وهذا الطرقت للاسق تلض تي أمسبع عسل 
فقط القوى الكبرى وبالتحديد الغربيّة» إذ أن إفريقيا غير معتبرة في اللعبة» 
المعادية لأمريكا كالصين وروسياء واكوجات: العضوة بالط زف التالحية متم 
عادة دول أوربا الغربيّة.. والرأي العام الأمريكي الشعبيء لا الرممي.. وق 
ظل خضوع المنظمات الدولية. ومنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق 
الإنسان لأمريكا أو لإسرائيل» يصبح صياحنا لتبرئة أنفسنا من مة الإرهاب 
واللافناية مويحها فقطظة إلى أؤرنة الخرضة بواورويا تعرف: يدا أن ديا 
عادلة لكنّها لا تستطيع أن تقدّم الكثير في مواجهة أمريكا وهيمنتها.. لذلك 
يبقى علينا أن نحوّل المعركة إلى واقع آخر.. 

إن اللوبيات الصهيونية حين تتهمنا معاداة السامية وتضطرًنا للردٌ لتبرئة 
أنفسنا فهي في الحقيقة تُسّجَل الكثير من النقاط ضدنا.. لأنها تَجرّدنامن 
مبادرة المجوم لاتهامها.. 

إن شارون يجد من التسلية الممتعة له ولشعبه أن يقف على أشلاء أبنائنا 
الأبرياء وأظافره وأنيابه تقطر مر دمهم لتهمنا باللاسامية. . وانذاك فهل الأولى 
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- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


أن نحاريه في لعبته أم أن الواحمنا يتطلب قلبن قراغ اللعبة رأساً على عقب؟.. 


إن تحريك اللوبي العربي الإسلامي في فرنسا لرفع قضيّته في فرنسا ضد 
شارون كمجرم حرب مثلما حدث في بلجيكاء والضغط على النظام الفرنسي 
تابعة الملف يعد طريقة ردٌ أولى من تبرئتنا أنفسنًا. 

إن لنا ايها كيرا لخن الشدونه الأوووية كلها لتك يوان 
إسرائيل الي تقتل الأطفال.. إن هذا الهامش هو هاش تبني سامية 
«السمو».. فما الذي يفيد شارون أن يكون ساميًا في لغته وانتمائه وهو لا 
يعرف السموّ في شريعته وأخلاقه؟!! 

هل ستصدقنا إسرائيل حين نقول أننا ساميون؟ هل ستنتهي إثارقم ضدنا 
واتهاماتهم لنا باللا ساميّة؟!! في حالة واحدة يكون ذلك.. مي؟ 

إذا تنازلنا عن حقوقنا ليس في فلسطين والحولان ومزارع شبعا فقط» بل على 
امتداد ما يتطلبه حلم «من الفرات إلى النيل» من أرضنا العربية.. 

وسؤال آخخر؟ 

هل سنبقى في كل مرة وطوال سنوات أو عقود الصراع» كلما اتهمنا 
بمعاداة السّامية هرعنا إلى ما كتب حول الموضوع لنتأكد ونؤكد أننا 
ساميون؟ 

إن مثات الملايين من المؤمنين بالصراع ضد إسرائيل وعدالقه لم 
يقرؤوا يوما إذا كان العرب ساميون فعغلا أم لا؟.. لكتهم مؤمنون 
بوجوب رجوع الحقوق إلى أهلها.. 


ةم 





لذلك فإِنَ الذين تُثيرُهم هذه القضيّة هم عادة الذين يقفون في صف 
إسرائيل. . 

إن مصادرة كبيرة للموضوع تحدث حين تفتح هذه الملفات التشويشية 
في مصادر القرار الغربيّة.. إِنّها تفتح لتضعف قوة التوحه والتركيز على 
المعركة المركزية» لذلك فإِنَ فتح هذه الملفات في الدّول الغربية يستدعي 
ملفات مشاقة لما ضِدٌ إسرائيل في الذول ذاقا.. 

إن إسرائيل تحرّك لوبيها في فرنسا ليضغط على الحكومة الفرنسية» وحسين 
تحد هذه الحكومة نفسها تحت ضغط جهة واحدة مهما صغرت» وأمام صمت 
جهات أخرى مهما كبرت وكانت أقوىء فإنها ستذعن للضاغط ولو كان 
مئة.. لذلك لابدٌ من إيجاد لوبي مواز لإحداث توازن في الضغط» وهذا مطلوب 
حت في أمريكا وبريطانيا . 

إن النفوذ الحقيقي هو نفوذ الشارع» فمن يستطيع أن يمتلك الشارع يكون 
الأقوى.. لأنّ أمام الشارع في مثل هذه البلدان الديمقراطية يسقط نفوذ القوى 
النخبوية المالية والإعلامية» وح السلطوية.. 

ثم إن تحريك الناحية القانونية الحقوقية يحب أن يأخذ شكلاً آخر» غير 
قدا الشك[ : 

إن مشكلتنا في الكثير من الأحيان تكمن في كوننا ننظر إلى المعركة 


إن صناعة اللوبيّات» سواء النخبوية المالية والإعلامية والسلطوية أو 
التحريضية للجماهير والمتحكمة في الشار ع» يعد جزء هاما من المعركة يجب 


م١‎ 


-- تبركة هتلر من تهمة الهولوكوست 





إن ا د استطاع أن يدحل بينوشيه في ازعاجات متواصلة. إن 
أصابع عدّة تمالأت على تحريك ملف ميلوسوفيتيش انتهت به إلى محكمة 
لافاي.. م إن يعض تايا جزائريين استطاعوا عبر تحريك ملف الجنرال 
خالد نزار أن يضطروه للهروب ليلاً من فرنسا خوفاً من الاعتقال 
واحاكمة.. 

وإن برنابحاً تلفزيونياً واحداً بثته هيئة الإذاعة البريطاني 880 وهو 
(التهم) استطاع أن يحدث ف إسرائيل ما لم تُحدثه كتب وكيلومترات من 
أشرطة البرامج الاستهلاكية» إن مكان والدة الطفل محمّد الدرٌة؛ ووالدة 
الطفلة - يمان حجو ليس في فلسطين» بل في دولة أوربية يتسنّى من خلالها 
رفع قضية ومتابعتها.. خاصة بعد الخدمة الى قدّمها الإعلام لهذين الحدثين.. 

إن إسرائيل لا تستطيع أن تقوم .مثل ذلك في المقابل؛ لأنّ الأدلة تعوزهما.. 
أمّا العرب فعندهم الكثير من الأدلة على إجرام عَدُوهم.. ولا ينقصهم سوى 
تحريك الملفات والشوارع في الأماكن المناسبة من العالم.. 

إن الإسرائيليين يتحدّثون اليوم عن حق كان لهم في فلسطين منذ أحقاب.. 
ليوهموا الرأي العام العالمي» وليشحنوا أيهم بأن هذا الذي قاموا ويقومون به 
ليس استعمارا بل استعادة مشروعة لق قدم:: وي سيبل ذلك يقتحمون كنل 
أسوار قوانين المواطنة في دول العالم ويستعيدون كل الرعايا اليهود..؟ 

هل تستطيع دولة في العالم أن تقول لإسرائيل إِنَّ مطالبتها بمجرة 
نواطنيها يعر تنتحلا في الشوون الواقئلية«وعريضا لواطين عاقوا قينا 
منذ قرون على ترك وطنهى؟!! 





5م لس لل سم 





وتعتبر القوانين الإسرائيلية عودة اليهودي حقا لا يجري عليه التقادم لأن 
عودته حق تاريخي وبإمكانه أن وسةحدمة ف أي وقت 000 


في المقابل هناك صورة مغايرة تماما.. 


فأمام إصرار اليهودي الذي يمني نفسه بالعودة إلى حق فقده ملنذ 
عشرات القرون» تعمل دول عربيّة على القطع النهائي للاجئين والمشردين 
الفلسطينيين عن وطنهم فلسطين» عبر مؤامرة التوطين.. 

ان فعرنف :إلى اناف اجون أن كة ين بإفدر اقل أريضا ف #القدضى لحي 
عله سفارقنا ختوقد تين أن +/ا90من هذه الأرقل كلك للزقسق الاسجثلامية 
و.96 ملك ل 75 شخصاً فلسطينياً مورّعين على ١5‏ عائلة» وعدد ورثئهم 
يبلغ المئات؛ وبعد العثور عليهم؛ تبيّن أن 1٠‏ منهم يحملون الجنسية الأمريكية» 
و4 الجنسية البريطانية» ويحمل الباقون جنسيات سويسرية وبلجيكية ونمساوية 
وقرنسية ذل الآن هود حت هو لاء الورتة غلى للطالبه مهم بالأرضن» ,0 


فانظر إلى هؤلاء الذين يأتون بعد قرون محمّلين بمواعيد وأحلام 
اك ا الو ا الل عي مرا 
قات حيرو لكان انيد ى. موه جزل للحي علجي الطالية كه تونق 
الأرض.. إن الذي يحدث الأن في الأردن مثا من إلغاء تمثيل منظمة التحرير 
الفلسطينية للاجئين الفلسطينيين فيه ثم تخيير هؤلاء اللاجئين بين الإصرار 


.17 انظر كتاب قانون العودة وقانون الجنسية الإسرائيليان ص‎ )١١ 
(؟) ص لا١ من كتاب «اللاجئون وحق العودة بين المناورات التفاوضية ومقدمات النبهوض الجماهيري»‎ 
لرمزي رباح وعلي فيصل.‎ 





م 


- تبرئة هتثر من تهمة الهولوكوست 





على حق العودة أو الاندماج ف مشروع التوطين في الأردن لا يرتقي لأن 
يكون مواجهة مسؤولة وأمينة لمشروع إفراغ فلسطين من أهلها تمهيدا 
لتهويدها. 


فلسطيئ؟!! 


إن هذا السّؤال كان يجب أن يطرح على الحكومة الأردنية.. فهل 


الأردنية أن يتبرأ من قضيّته وأن يُنساها كشرط لدّخُوله أو بقائه في 


إن نقطة قوة إسرائيل تكمن في توسيعها نطاق الصّراع لتشمل جميع 
اليهود وأشياعهم وعملائهم في العالم» بينما عندنا نحن ليست المشكلة فقط 
ف عدم قدرتنا على بحنيد العرب والمسلمين المتواحدين في دول الغرب 
باعتبارها مراكز ضغط لخدمة قضيتناء بل في قتلنا للقضيّة حى في عواصمنا 
العربيّة» الي تمثل الخندق المركزي للصّراع.. 

ومنذ مدّة كان أرنولد تويبي المفكر الإنكليزي المعروف يقول: «إن 
لمبدأ السياسي الإسرائيلي يقول بأن كل يهودي في العالم بوصفه يهودياً 
يحب أن يدين بالولاء لإسرائيل.. وإذا لم يكن راغباً في الوفاء يهذا الالتزام 
كاملاً بأن يصبح إسرائيلياء فعليه أن يعمل من أجل مصالح إسرائيل» طالما 
ظَ 5 قي الدياسبورا».. 





إن عدم التكافؤ في «النفير» هو الذي سب رجحان الكنة لصاح 
إسرائيل سواء في الخندق المركزي أو في خنادق الضغط في المدن الغربيّة.. 
وقد غتر القراة الكرف عن هذه الكضدية سيق قال تعال عغاطب) اليوة: 
(وجعلناكم أكثر نفيرا].. 

إن القضيّة ليست قضِيّة عدد» بل قضيّة من ينفر من هذا العدد.. 


ِنْ الشّعب الفلسطين يتعرّض اليوم لمحرقة فعليّة.. لكننا غير قادرين على 
إتقان صناعة هولوكوست تُخْرجٌ بما عدوّنا ونضغط ها عليه.. نقاضيه وقد 


لذلك سيبقى القليلون الذين يتحرّكون مناء أو حى يرقصون رقصة 
الذبيح, إمّا إرهابيون وإما معادون للسامية.. 


2 2 ب 
عي*؟ في» 6ي* 


6م 


- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


ورقة الأمر الواقع التي يجب أن نلعبها 


الشّيء الوحيد الثابت في السّياسة هي أنّها متحركة وغير ثابة.. وفي 
السياسة تأحذ الكلمات والألفاظ بين أصابع المنظرين واللاعبين على الميدان 
أشكالاً عدة يتطلبها الظرف أو المرحلة.. 

وكلمة «السّامية» كان لا أن لا تخرج عن اللعبة» ولا أن تشذ عن 
القانون.. 

واليوم هل يجب علينا أن ننظر إلى الواقع أم إلى الأطلال؟!! 

هل نتعامل مع «السامية» مثلما هي ف الواقع ورقة في صراع مرير؟ أم 
نتعامل معها كلمة دالة على نسبة إلى لغة ماء» اجتمع عليها العرب وغيرهم 
ذات يوم من الأيام الغابرة.؟!! 

كل شيء يتغير الحساب الواقع السياسي والهوس الاقتصادي.. كل 
شيء يتغير لصالح المصلحة والهيمنة.. 

وروسيا مازالت تتحدّث أمام واقع مشروع الدّرع الصاروخي المضاد 
للدذبابات الذي خصّصت له أمريكا مليار دولار عن معاهدة ؟/اوام. 

أمَا الأوروبيون فإنهم مازالوا يتحدّثون عن بروتوكول كايوتو أمام 
الحجمة الاقتصادية الأمريكية الي لا تعرف سوى «المصلحة».. 


ىم 


وأمام المصلحة لا يصمد لا الماثور اللغوي ومدلولاته» ولا المعاهدات 
الموقعة., 
الخريطة ذاها تغيرت.. 


الخريطة اليوم ليست خريطة جغرافية بقدر ما هي خريطة نفوذ وللقوى 
العظمى في كل منطقة نفوذها.. لذلك كان على النظام العراقي أن يفهم ما 
هو هذا البلد الصغير المتاخم لهء والذي يفكر في غزوه أو ضمّه.. كان عليه 
أن ينظر إلى حريطة النفوذء لا إلى الخريطة الجغرافية.. 


فالآن انتهى عصر الخرائط القديمة» وصارت القوى العظمى ممصالحها 
وجيوشها وحضورها في كل مكان تنظم اللعبة وتشرف عليها.. 

اليوم أيعا مضى وقت كلمة الساميّة ذات المدلولات القديمة الراجعة 
إلى اللغة» وجاء وقت السياسة, تارك الى تتخر تإسرائيل عبتا ولا“يحاطلا 3 
محاولة إلزامنا بالتسليم في حقوقنا.. 


لذلك لا يحب أن تم كثيرا بآلة الحرب الموجهة ضذنا سواء كانت 
مصطلح اللاسامية أو طائرات أل (ف - )١5‏ الأمريكية أو صواريخ 
بالستية من عائلة «أريحا - 1».. 


علينا فقط أن نعلم أن إسرائيل لن توقف الحرب» لذلك لا داعي لأن 
نقنعها بما نحن متأكدون سلفاً أنها لن تقتنع به.. إننا نفكر اليوم في إيجاد قناة 
عبريّة لإيصال أفكارنا إلى اليهود.. اما كما يفكر اليهود في إيجاد قناة عربية 
«موضوعيّة» لإيصال أفكارهم إلينا: هل هذا مفيد؟! 


لام 


- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


إن اللعبة المباشرة بيننا وبين إسرائيل يجب أن تكون لغة مقاومة ودفاع عن 
الحقوق.. أما تلك غير المباشرة فا يحب أن تكون مع المجتمع الدّولي» والرأي 
العام العالمي الذي يجب أن نوصل إليه ما نقنعه به للوصول إلى دعمه.. 

إن مشكلتنا تكمن في كوننا ننظر إلى الإعلام كغاية.. وأن هذه الغاية 
تحصل حين يقتنع الآخرون (الغرب مثلاً) أننا ضحايا إحرام وحمجيية 
وشوفينية و.. و.. و.. 


ثم ماذا؟ 


حينما يذهب مسؤول إسرائيلي إلى أمريكا أو الغرب فإنه يرمي إلى 
تحضير الرّأي العام أو مصادر القرار هناك لضربنا والانقضاض علينا.. 

إن الإعلام الموجّه إلى الآخر يجب أن يكون وسيلة لإظهار عدالة 
قضيتناء فإذا ظهر ذلك للآخر واقتنع به وتعاطف معناء فإننا يجب أن نخطو 
الخطوة الثانية» فنتحرّك على الميدان ونحرّك هذا الآخر انطلاقاً من تعاطفه 
ذاك... نحركه في التظاهر» ف رفع قضيّة» في الضّغطء في.. في.. وفي.. وإلا 
فما أهمية أن يتفرّج العالم على طفل فلسطيئ صغير يُقتل محتميا بوالده» ما 
أعمية أن تبكي الأمهات تأثرا بالمنظر.. ما أهمية أن يعرف الناس أن إسرائيل 
تقتل الأطفال والعزّل؟!! ما قيمة أن يعرفوا أن هناك قوانين تعاقب على قتل 
الأطفال والعزّل.؟!! 


إن صحفا كثيرة وقنوات بالعشرات سارعت في الأيام الماضية إلى بيان 
أن العرب أيضا ساميون.. وتُبش التاريخ واستّخرج سام وحام؛ ويافث و.. 
و.. و.. فهل اقتنعت إسرائيل أننا ساميون.؟!! 





/م 





إن إسرائيل تعرف فقط أننا عرب.. وأننا مسلمون.. وأننا لازلنا نقاوم 
من أحل حقوقنا وهذا كله كفيل بأن يخرجنا من دائرة السّامية.. 
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-- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 


اليهود في فرنسا 


قضيّة اللوبي اليهودي ف فرنسا قضيّة مثيرة» ذلك لأن هذا الجيب 
استطاع طوال عقود ماضية أن يكون حاضراً حيث لاا يجب أن يغيب؛ بل 
لقد استطاع أن يثير زوابع مصطنعة ف فناجين لا ماء فيها ليوصل رسالله 
الخنطيرة إلى جهات ما.. 

ولفرنسا مع اليهود تاريخ حافل .. فلقد كان نابليون أول رجحل دولة 
يقترح إقامة دولة يهودية في فلسطين» كان ذلك قبل وعد بلفور بب 
)١١(‏ سنة.. لذلك لم يكن من العجيب ولا الغريب أن يصف وايزمان 
نابليون بأنّه: «أوّل الصهيونيين الحديئين غير اليهود».. 

فقن عاذ اام اضفر ابليؤت انا جاع فيه رين تحابايزن الافستن 
الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسية في إفريقيا وآسيا إلى ورثة 

أيها الإسرائيليون» أيها الشعب الفريد» الذي لم تستطع قوى الفتح 
والطغيان أن تسلبه اسمه ووجوده القومي» وإن كانت قد سلبته أرض 
الأحداد فقط. 


إن مراقبي مصائر الشعوب الواعين المحايدين ‏ وإن لم تكن لهم مواهب 
المتنبئين مثل إشعيا ط15818 ويوئيل 1061 قد أد ركوا ما تنبأ به هؤلاء بإماهم 








لصهيون وهم يغنون» وسيولد الابتهاج بتملكهم لإرثهم دون إزعاج فرحا 
دائما في نفوسهم (إشعياء 199191 5": .)٠١‏ 

نشبوا ]ذف يسترور' أنه عدون إتتحريا ل يقية افا اتاروم متيلا 
تخفوضها أمة دفاعا عن نفسها بعد أن اعتبر أعداؤها أرضهاء الى توارثوها 
عن الأجداد؛ غنيمة ينبغي أن تقسم بينهم حسب أهوائهم. ويجرة قلم من 
بحلس الوزراء تقوم للثأر للعار الذي لحق بها وبالأمم الأخرى البعيدة. ولقد 
نسي ذلك العار تحت قيد الغبودية والخزي الذي أصابكم منذ ألفي عام. 
ولئن كان الوقت والظروف غير ملائمة للتصريح ,مطالبكم أو التعبير عنهاء 
بل وإرغامكم على التخلي عنهاء فإن فرنسا تقدم لكم إرث إسرائيل ف هذا 
الوقت بالذات» وعلى عكس جميع التوقعات. 

إن الجيش الذي أرسلتئ العناية الإلهية به والذي يقوده العدل ويواكبه 
النصر جعل القدس مقرا لقيادي» وخلال بضعة أيام سينتقل إلى دسق 
ابحاورة الى لم تعد ترهب مدينة داود. 

يا ورثة فلسطين الشرعيين 

إن الأمة الي لا تتاجر بالرحال والأوطان كما فعل أولتك الذين 
باعوا أجدادهم لجميع الشعوب (59: 4 يوئي ل 1061) تدعوكم لا 
للاستيلاء على إرئكم بل لأخذ ما تم فتحه والاحتفاظ به بضمائما 
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انهضوا وأظهروا أن قوة الطغاة القاهرة لم تخمد شجاعة أحفاد هؤلاء 
الأبطال الذين كان تحالفهم الأحعوي شرفاً لإسبرطة وروما :١5(‏ ؟١‏ 
26؛ وإن معاملة العبودية الي دامت ألفي عام لم تفلح في إحمادها. 

سارعوا! إن هذه هي اللحظة المناسبة ‏ الى قد لا تتكرر لآلاف 
السنين - للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم بين شعوب العالم» تلك 
الحقوق الى سلبت منكم لآلاف السنين وهي وجودكم السياسي كأمة بين 
الأمم» وحقكم الطبيعي المطلق في عبادة يهوه» طبقاً لعقيدتكم؛ علنا وإلى 
الأبد :٠١(‏ 4 يوئيل 20)1061. 

وم يكن نابليون ينطلق من واقع اليهودء بقدر ما كان ينطلق من واقع 
فرنسا الذي يكون الصهاينة جزء منه. فقد كانت في فرنسا آنذاك مجموعات 
صهيونية من المؤمنين بالعصر الألفي السّعيد» وبخاصّة بين المجنوت في 
المناطق الحنوبية: «وكان ممثلهم البارز هو إس حاق دي لابيير ١5915(‏ - 
5) الذي كتب «دعوة اليهرد» 5ه[ 065 [6مم22» ودعا إلى إحياء 
إسرائيل بتوطين الشعب اليهودي ف الأرض المقدّسة رغم اعتناقه النصرانيّة 
وقد بعث استرحامه إلى الملوك الفرنسيين ولكن رسالته لم تدشر مطبوعة إلآّ 
بعد ما يقارب القرنين من الرّمان حين دعا نابليون إلى اجتماع المسنهدريم 
اليهودي في مايو عام )»)١805(‏ ومع ذلك بقي ذلك الكاتب عاماً ذا نفوذء 
بل إِنّهِ عُيّن سفيراً لفرنسا في الداتمارك عام 1744م؛ وهناك عالم فرنسي 
آخر هو فيليب جنتل دي لانجالير )١7١17 1١7559‏ الذي صب انها 





١١‏ سس _ ااا لمنس 





كسلفه.. فعندما تقدّم بخطته من أجل توطين اليهود في فلسطين على أن 
يُعطي الخليفة العثماني روما بدلا منهاء ألقي القبض عليه؛ وقدّم للمحاكمة 
بتهمة الخيانة العظمى» وتنبّأ قسّيس فرنسي آخر وهو بيير حوريو في كتابه 
«وعتأعطم20م دعل امعصدء د15[ ممتمعع 2 '[» 3 بإعادة تأسيس مملكة يهودية في 
فلسطين قبل انتهاء القرن السابع عشر»”). 

وف كتابه «الأساطير المؤسّسة للسياسة الإسرائيلية» خصص روجيه 
غارودي فصلا كاملا للحديث عما عنون له ب«اللوبي في فرنسا» مفتتحا 
إياه بما قاله الجنرال شارل ديغول نفسه وبكل شجاعة: «في فرنسا «لوبي» 
قويّ مُوال لإسرائيل» وهو يمارس تأثيره بخاصّة في أوساط الإعلام» ف فرنسا 
استطاع اليهود أن يثيروا ويضغطوا قضايا ليبرزوا مخالبهم ويظهروا قوتهم 
كرسالة موجّهة للإليزيه.. ولماتنيون. ولكل مراكز السلطة والتجمعات 
الثقافية» والسياسية والإعلامية.. 

والكل يذكر ولاشكُ قضية «كاربنتراس».. 

في أيار من عام (0٠35١م)‏ حدث نبش لمقبرة كاربنتراس اليهودية في 


فرنسا.. وشوّهت جثة أحد القبور المنبوشة.. وهرع اللوبي الصهيوني حسب ما 
كان مخططا له لحلب القضيّة في إنائه.. وصرّح وزير الداحلية» بيير حجوكس 





)١(‏ ترحمته بالعربية «إبحاز النبوءات». 
(؟) الصهيونية غير اليهودية لريحينا الشريف ص .1١‏ 





بوا تنتشب ب يتح بت 


- تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست 





قائلً: «لا حاحة إلى تحقيق الشرطة لنعلم من هم الحناة الذين ارتكبوا هذه 
الجريكة العرقية النكراء» كانت كلمة الجريمة العرقية كافية لفهم المقصود.. 


0٠ 6‏ متظاهر جابوا شوارع باريس» وكان العلم الإسرائيلي 
يرفرف على مقدمة المتظاهرين.. وقرعت أجراس نوتردام إكراما للموقف 
المهيب.. وقام الحاخام الأكبر اتكروك» ليقول: «ينبغي ألا نسمح لأحد 
أن يقول ما شاءء فليكن ذلك 0 للأساتذة «التعديليين» وللسياسيين غير 
المسؤولين» وتوقف التحقيق بعد ذلك ولف الصّمت كل شيء.. وقامس 
العارفون والمطلعون بالفعل اليهودي المخسيس المصطنع والذي أوهم الجميع 

عبر القنوات أن ججعة خيرم 0 قن كر هيك والقيقة أن الجثة لم تشوه. بل 
كان الأمر بحرّد تركيب (مونتاج) للوصول إلى الغاية المنشودة.. 

لقف ترق فنما بيد أن «اجتورمين »هذا الذى بك قزة: كسان مفمسريا 
عليه من طرف اليهود لأنّه تزوّج مسيحية» ونقلت جثته إلى قبر آخر هو 
قبر «ليما أولما» المغضوب عليها هي أيضاً لأغنا ترويعت كانوليكا. 

وتاريخ اليهود في فرنسا (بلاد الغال) يرجحع حسب الكثيرين إلى عام 
١١‏ ام حين استوطنوها مع القوات الرومانية غير أن التروح الفعلى لليهود 
نحو فرنسا ف العصر الحديث كان بعد الحرب العالمية الثانية» حيث اقتلعت 
بتجمعات يهودية كثيرة من طرف النازيين» :وق الستينيات ومع استقلال 
العديد من الدول العربية هاحرت أعداد أخرى كبيرة من اليهود من الجزائر» 
مصرء المغرب» وتونس. وقد بلغ عدد اليهود في فرنسا عام ١951‏ نحو 
هه ألفا. وت باريس يعيش اليوم نصف عدد اليهود الفرنسيين. ويرى عبد 
الوهاب المسيري في موسوعته (اليهود واليهودية والصهيونية) أن عدد يهود 
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فرنسا قي أوائل التسعينيات )١597(‏ بلغ 57٠‏ ألفاً أي 04/ من يهود العالم» 
أي أقل من 0١‏ من سكان فرنسا البالغ عددهم )017779.٠.6٠(‏ بينما يرى 
روجيه غارودي أنهم يشكلون نسبة 7/07 من مجموع الشعب الفرنسي. 

ومنذ عام مم حجز أقل من ستين ألف يهودي أماكن للسفر من 
فرنسا إلى إسرائيل؛ عاد منهم بعد ذلك خمسة وعشرون ألفاء ومعظم يهود 
فرنسا من اتباع الصهيونية التوطينية الىى هدف إلى توطين اليهود حيث 
يكتفي المؤمن بما بإحداث أصوات تأييد صارمة وعالية حيث يكون في أي 
بلد من العالم» كما يلتزم بإرسال دعم مالي للدولة الصهيونية في فلسطين. 
ومن أهم مؤسساتهم في فرنسا: 

املس التمثيلى للمؤسسات اليهودية في فرنسا (018[75). والصندوق 
الاحتماعي اليهودي الموخحد (]557) وكذا «الاليانس إسرائيليت 
يونفرسيل»» وهي منظمة كبيرة قنتم بالتعليم وبناء المدارس وغيرها. 

وبالرّجوع إلى محاكمة روجيه جارودي عن كتابه «الأساطير المؤسسة 
للسياسة الإسرائيلية» يتبين حجم الضغط والنفوذ عند اللوبي الصهيون» وقد 
استطاع هذا اللوي بعد ذلك أن يغلق في وجه جارودي» كما يحكي نفسه. 
كر ثرو الست الترسية وان صاصر مار درا 

إن الحديث عن «لوبي» معناه الحديث بالضرورة عن ما هو خارج 
اللوبي.. الحديث عن الشعب الفرنسي وما فيه من العرب والمسلمين.. 
وتعناة أيضا الحديث عن الموقف الرسمي الفرنسي.. 

إذ إنه من الخطأ اعتبار ما قد تقوم به بجموعة يهودية موقفا لفرنسا 
شعبياً أو رسمياً.. وعموماً ففرنسا تنطلق في نظرتها لقضية الصّراع العربي 
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الإسرائيلي من عدّة اعتبارات» أهمهاء أن باريس تصبو مع ألمانيا والاتحاد 
الأوروبي إلى أن تكون قطبا قوياً في وجه أمريكاء لذلك تنظر هذه الدول 
الأوروبية ومنها فرنسا إلى الدّعم الأمريكي لإسرائيل على أنه خدمة ودعم 
لمصالح واشنطن في المنطقة» وهذا ينم بل ويستدعي من الأوروبيين ومنهم 
فرنسا أن يحافظوا على مسافة معيّنة بينهم وبين إسرائيل.. مسافة يحب أن 
تكون في الغالب أكبر من المسافة الى يجب أن تكون بين أوروبا والعرب.. 

ولئن كانت إسرائيل «مصلحة سياسية» أمريكية بحتة تحاول أن تحوها 
عبر مشروع «الشرق أوسطية» إلى «مصلحة اقتصادية». فإن مصاح 
الأوربيين مع الدول العربية خاصة تلك الي كانت مستعمرات قديمة لهم في 
الشمال الإفريقي أو في المشرق.. (سورية ولبنئان)» وعليه فإن المصلحة 
تقتضي أن لا ينظر الفرنسيون إلى إسرائيل بعيداً عن أمريكا.. وهو ما يجعل 
لزعماء أوروبا هامشاً أوسع في المخروج من ضغط اللوبي الصهيوي» وهو 
المامش المفقود في الولايات المتحدة الأمريكية.. 

غير أن عزف اللوبي اليهودي في فرنسا يبقى غير منسجم مع عزف 
فرئئينا ذاقنا شيا ناما وهذا لا يع أن ولاء يهود فرنسا إنغا هو ولاء 
مزدوج) للانف ولهودهع الن تعن ساسا إببرائيل بدا فهناك ولاء 
واحد لليهود الصهاينة؛ إِنّه ذلك الذي أشار إليه بن جوريون حين قال: 
«حينما يتحدّث يهودي في أمريكاء أو في جنوب أفريقيا عن حكومتنا 
لإحوانه اليهود» فهو عادة يع حكومة إسرائيل» كما ينظر الشعب اليهودي 
في مختلف الدول للسّفير الإسرائيلي على أنه تمثلهم».. 
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الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية, روجيه جارودي ت.حافظ الجمالي وصياح الجهيم. 
(ط5) تموز/يوليو .١1545‏ دار عطية للدشر - دمشق. 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (امجلد الرابع) لعبد الوهاب المسيري دار الشروق. 
الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 949١م)‏ لإلياس شوفاي» ‏ 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 

يهودية أم صهيونية لعبد الوهاب زيتون دار الأصالة ‏ بيروت - لبنان. 

العنصرية الصهيونية وكيفية مواجهتهاء لخليل إبراهيم حسّونة» منشورات المنشأة الشعبية 
للدشر والتوزيع والإعلان والمطابع الجماهيرية الليبية. 

الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ الغربي. تأليف: ريجينا الشريف, ترجمة أحمد عبد 
الله بن عبد العزيز (عالم المعرفة ‏ الكويت, ديسمبر/كانون الأول؛ 9/28١م).‏ 

الفكر الإرهابي الصهيو وممارساته العملية. يوسف علي مرار - الطابع: جمعية عمال المطابع 
التعاونية, عمّان ‏ الأردن/5/8١.‏ 

الخلفية العنصرية للتشريعات الإسرائيلية: أنيس الخطيب» تموز 191/8١م,‏ دار القدسء 
بيروت - لبنان. 

مطبوعة الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري - الأمم المتحدة. 

موسوعة السياسة (ج”7)» د. عبد الوهاب الكيالي» المؤسسة العربية للدراسات والتشسر 
(098), بيروت - لبنان. 

من الساميين إلى العرب» الشيخ نسيب وهيبة الخازن (1841/84م) منشورات دار مكتبة 
الحياة بيروت. 


تاريخ فلسطين القديم, د.سامي سعيد الأحمد. ,)١591/9(‏ مركز الدراسات الفلسطينية؛ 
جامعة بغداد. 
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آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التورايَ» فراس السواح, 556١م,‏ دار علاء 
الدين. 

كفاحي (هتلر والأجناس). لأدولف هتلر. منشورات دار بيروت 5867١م.‏ 

الطابور الخامس لصهيون, لجاك تني 589١م.‏ 

الحكومة السرية في بريطانياء لجون كريج سكوت,. دار النصر /981١م.‏ 


الصهيونية في روسيا القيصرية» ي.س. يفيسييف و ل. فوستوكوف ترجمة هاشم ادي 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي, دمشق 591/5١م.‏ 


الوجه الآخر, العلاقات السرية بين النازّية وقيادة الحركة الصهيونية؛ محمود عباس (أبو 
مازدث), دار ابن رشد ط؟.: عمان 8484 ١ام.‏ 
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